دراسة نقدية

أو 

ملحوظات على كتاب

" هَكذا علَّمتني الحياة "

للدكتور مُصطفى السِّباعِي 

لاحظها وكتبها

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد. 


كنت قد سودت بعض الملاحظات على الخواطر الواردة في كتاب " هكذا علمتني الحياة "، لمؤلفه الدكتور مصطفى السِّباعي رحمه الله ـ وهو كتاب نافع في بابه، لكن لا يخلو من بعض الكبوات والهفوات والزلات ـ فاستحسنت تبييضها ونشرها .. لسعة انتشار الكتاب في العالَم، ولمكانة صاحبه في العالَم الإسلامي، وبخاصة لدى أتباعه وجماعته الذين يقلدونه ويتبعونه فيما يقول .. ولعلمي أن الكتاب لم يُعطَ حقَّه من النقد والمناقشة من قبل .. ورجاء أن تكتمل فائدة القارئ من الكتاب في حال ضم هذه الملاحظات إلى الكتاب الأصل. 


مع التنبيه أن النسخة التي اعتمدتها وسودت عليها ملاحظاتي هي من طباعة دار الوراق لسنة 1420 هـ، 1999 م، فعليها يكون العزو، لمن أراد التثبت والمراجعة.


وقد اعتمدت أسلوب قال وقلت .. وتناولت الخواطر بالتسلسل بحسب ورودها في صفحات الكتاب .. سائلاً الله تعالى السداد، والتوفيق والقبول. 

* * *


قال تحت عنوان " من أمراض هذه الحضارة " ص15: من مفاسد هذه الحضارة أنها تُسمي الاحتيال ذكاءً ... "ا- هـ. 


قلت: كان يُستحسن أن يُشير إلى اسم الحضارة التي يعنيها ويقصدها من كلامه .. إذ الواقع يشهد عشرات الحضارات .. منها الحضارة الغربية .. ومنها الحضارة الصينية .. ومنها الحضارة الإسلامية .. وغيرها من الحضارات .. فأي الحضارات يريد؟! 


قال تحت عنوان " حوار بين الحق والباطل "، ص22:" تمشَّى الباطل يوماً مع الحق، فقال الباطل أنا ......"ا- هـ. 


قلت: لو قال:" قال الباطل يوماً للحق .. "؛ لكان أحسن؛ إذ لا ينبغي للحق أن يتمشّى مع الباطل وكأنهما أصدقاء، وفي نزهة .. قال تعالى:( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ( الأنبياء:18. هذا هو موقف الحق من الباطل .. وهكذا يتعامل معه. 


قال تحت عنوان " الباطل والحق "، ص24:" الباطل ثعلب ماكر، والحق شاة وادعة .."ا- هـ. 


قلت: تشبيه الحق بالشاة الوادعة .. تشبيه خاطئ .. وهو معارض للنصوص الشرعية التي تنص على أن المؤمن كيِّس فطن، لا يُلدغ من جحر مرتين .. وفي الأثر عن عمر ( قال:" لستُ بالخب، ولا الخب يخدعني ". وقال:" من لا ينفعه ظنه لا تنفعه عينه ".  


قال تحت عنوان " الثبات "، ص25:" كن في الحياة كما وضعتك الحياة مع الارتفاع دائماً .." ا- هـ. 


قلت: الحياة .. وكذلك الطبيعة .. لا تضع .. ولا ترفع .. ولا توجد شيئاً، فالذي يضع .. ويخفض .. ويرفع .. ويوجِد .. ويخلق .. هو الله تعالى وحده.


ولو قال: كن في الحياة كما يريدك الإسلام أن تكون لكان صواباً، وأحسن وأجود ...! 


قال تحت عنوان " المؤمن والمعصية "، ص26:" ليس المؤمن هو الذي يعصي الله، ولكن المؤمن هو الذي إذا عصاه رجع إليه " ا- هـ. 


قلت: نفي الإيمان عن العاصي ما لم يرجع عن معصيته .. كما تفيد العبارة أعلاه .. مخالف لأصول أهل السنة والجماعة .. وموافق لأصول الخوارج الغلاة .. الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك! 


ولو قال: ليس من كمال الإيمان .. أو ليس التقي ... لكان صواباً، وأحسن.


قال تحت عنوان " أدوات الشفاء "، ص27:" إذا اجتمع لمريض الهموم والأعباء: ركون إلى الله، وتذكر لسيرة رسول الله، وجو مرح، ونغم جميل ... فقد قطع الشوط الأكبر نحو الشفاء "ا- هـ. 


قلت: قوله " ونغم جميل " .. يشمل المعازف والموسيقى وآلات الطرب .. وفي تحريم المعازف وآلات الطرب نصوص عدة ظاهرة .. لا تخفى على أحد .. فالشفاء لا يُرجى ولا يُطلب بمعصية الله. 


ثم لو اقتصر على الرجوع إلى الله تعالى وحده لكان كافٍ .. فمن لاذ بالخالق ( .. فقد لاذ بعظيم وقوي .. وهو حسبه وكافيه .. كما قال تعالى:( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (الزمر:36. حسبنا الله ونعم الوكيل .. وقال تعالى:( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (الشعراء:80. وليس النغم والطرب الجميل ...! 


قال تحت عنوان" أين يسكن الخير "، ص29: سأل الخير ربه: أين أجد مكاني؟ فقال: في قلوب المنكسرين إليَّ، المتعرفين عليّ "ا- هـ. 


قلت: لا ينبغي أن نجري حواراً بين الخالق والمخلوق .. أو نقوِّل الله تعالى قولاً .. من غير نصٍ من الكتاب أو السُّنة التي تناولت الأحاديث القدسية! 


كم من واعظٍ جاهل ـ مع الزمن ـ يتناول مثل هذه الكلمات لبعض الكتاب والأدباء على أنها أحاديث قدسية، مروية عن النبي ( ..؟!


قال تحت عنوان " معنى العبادة "، ص32:" العبادة رجاء العبد سيده أن يبقيه رقيقاً "ا- هـ. 


قلت: كلمة الرق ومشتقاتها تُطلق عندما يستعبد العبيد العبيد .. وعندما يكون العبيد عبيداً للعبيد .. إذ ليس من استخداماتها ـ في الكتاب والسنة، ولا في كتب أهل العلم والفقه ـ التدليل على عبودية العباد لرب العباد ( .. كما أن معنى العبادة أو سع وأشمل بكثير من المعنى أو التعريف المشار إليه في العبارة أعلاه .. فمعنى العبادة مختلف عن معنى العبودية .. فالعبادة لا يجوز أن تُصرف إلا لله تعالى وحده .. ومعناها متعلق بالفعل وصفته كالصلاة والصوم، والنسك، وكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة .. بينما العبودية .. فهي لغة تُصرَف على الرق وعبودية العبيد للعبيد .. كما يجوز أن تُصرف على خضوع وعبودية العبيد لخالقهم ( .. وهي متعلقة بالفاعل وصفته.


ثم لو قال: العبد الصادق في توحيده وعبوديته هو الذي يرجو خالقه أن يبقيه عبداً موحداً مخلصاً له ( .. لكان أحسن وأدق .. وأبعد عن التعبير المتشابه الوارد أعلاه! 


قال تحت عنوان " علامة القبول "، ص33: إذا قبِلَك نسَبَ إليك ما لم تفعل، وإذا سخطكَ نسب إلى غيرك ما فعلت " ا- هـ. 


قلت: هذه العلامة لا دليل عليها من الكتاب والسنة .. بل الدليل مقَتَ وسخط من يَتشبَّع بما لم يُعطَ وبما ليس فيه، وذم الذين يحبون أن يُحمدوا بما ليس فيهم، كما قال تعالى:( لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران:188. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف:2-3. وكان من أهل العلم من يود أن ينتشر علمه بين الناس من دون أن يُنسَب إليه طلباً للإخلاص .. وفراراً من الرياء ومداخله!


قال تحت عنوان " الإخلاص "، ص34:" إذا كان لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه إنا إذاً لهالكون "ا- هـ.  


قلت: العبارة يُستشَف منها الطمع بأن يقبل الله من عباده أعمالهم التي أشركوا فيها معه غيره .. أو صرفوها لغير الله .. وهذا منافٍ للنصوص الشرعية القاطعة بأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، كما في الحديث الصحيح:" إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتُغي به وجهه "[صحيح سنن النسائي: 2943 ].  


وقال ( كما في الحديث القدسي:" أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك "[ صحيح الترغيب:31 ].

ثم استحالة وجود المخلصين .. والعمل الخالص لوجه الله تعالى ـ كما تفيد العبارة أعلاه ـ لا يُسلم به .. وهو منافٍ للنص .. والواقع سواء! 


قال تحت عنوان " موثق ومعتق "، ص34:" عبد الذنب موثق، وعبد الطاعة معتَق "ا- هـ. 


قلت: الطاعة عمل مخلوق .. وبالتالي لا يجوز أن نعبِّد العباد للمخلوق .. كأن يُقال عبد الطاعة أو عبد الصلاة أو عبد الصوم أو عبد الزكاة أو عبد الحج .. ونحو ذلك .. فهذا لا يجوز .. فالمرء لا يجوز أن يُعبَّد إلا لخالقه ( فيُقال: عبد الله .. أو عبد الرحمن .. أو عبد الرحيم .. أو عبد الخالق .. ونحوها من الأسماء.


فإن قيل: قد ثبت عن النبي ( قوله:" تعس عبد الدينار، تعِس عبد الدرهم .."؟! 


أقول: هذا ورد على وجه الذم والتحذير .. لا المدح والثناء .. وما كان كذلك فلا حرج منه، كأن تقول خاب وخسر عبد الشيطان .. أو عبد المال .. أو عبد المخلوق .. أيَّاً كان هذا المخلوق .. فهذا لا حرج منه. 


قال تحت عنوان " لا يُحاسَب "، ص36: المريض المتألم كالنائم يهذر ويرفث ولكنه لا يُحاسَب "ا- هـ. 


قلت: تشبيه المريض بالنائم .. وحمل أحكام النائم على المريض .. خطأ .. فالنص إذ قال رُفع القلم عن النائم حتى يستيقظ .. لم يقل رُفع القلم عن المريض المتألم حتى يبرأ ويُشفى .. بل ألزمه بالصبر والاحتساب والرضى .. وعدم الشكوى!


قال تحت عنوان " كل محبة تورث شيئاً "، ص36:" محبة الناس تورث الندامة، ومحبة الزوجة تورث الجنون "ا- هـ. 


قلت: هذا كلام خطأ .. وهو مخالف للنص .. فقد ثبت عن النبي ( أنه قال:" ما من رجلين تحابَّا في الله بظهر الغيب؛ إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حُباً لصاحبه "[ السلسلة الصحيحة:3273 ]. وقال (:" لا تدخلو الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَحابُّوا " مسلم. وقال (:" المتحابون في الله في ظلِّ العرش يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه، يغبطهم بمكانهم النبيّون والشُّهداء "[ صحيح الترغيب: 3019 ]. وقال (:" المتحابون في جلالي لهم منابرُ من نورٍ، يغبطهم النبيّون والشهداء ". فكيف يُقال بعد ذلك أن محبة الناس تورث الندامة ...!


ولو قال: أي محبة لا تكون لله وفي الله تورث صاحبها الندامة .. لكان صحيحاً .. وأحسن وأجود. 


أما قوله أن " محبة الزوجة تورث الجنون "؛ فهذا أيضاً خطأ .. فيه مبالغة لا يُسلَّم بها .. فمحبة الزوج لزوجته .. دين قد أمر الله تعالى ورسوله ( به .. قال تعالى:( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة:187. وقال تعالى:( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21. 


وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" خياركم خياركم لنسائهم "[ صحيح الجامع: 3265 ]. وسُئل النبي ( عن أحب الناس إليه فقال:" عائشة " متفق عليه. فكيف بعد كل ذلك .. يُقال:" محبة الزوجة تورث الجنون "؟!! 


قال تحت عنوان " أين أنت "، ص43:" يتساءلون عنك: أين أنت؟ فيا عجباً للعُمْي البُلْه! متى كنت خفياً حتى نسأل عنك؟ ألستَ في عيوننا وأسماعنا؟ ألستَ في مائنا وهوائنا؟ ألستَ في بسمة الصغير وتغريد البلبل؟ ألستَ في حفيف الشجر وضياء القمر؟ ألست في الأرض والسماء؟ ألستَ في كل شيء، كل شيء ..."ا- هـ. 


قلت: هذا القول باطل مفاده القول بعقيدة وحدة الوجود القائلة بأن الله تعالى في كل مكان، وفي كل شيء .. ومن قبل قال أحد غلاة التصوف: ما في الجبة إلا الله .. معتمداً على القول هذا؛ بأن الله تعالى في كل شيء، وكل مكان. 


والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه النص من الكتاب والسنة .. أن الله تعالى في السماء، له العلو .. بائن عن خلقه .. ومستوٍ على عرشه .. كما قال تعالى:( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (الملك:16. وقال تعالى:( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ (يونس:3. وقال تعالى:( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه:5. أي علا وارتفع على العرش .. وصفة الاستواء والعلو على العرش وردت في سبع آيات ومواضع من القرآن الكريم. 


كما أن السؤال: أين الله .. وارد وثابت في السنة .. ويُستحسن طرحه عندما نُبتلى بشيوخ ودعاة كبار لا يعرفون أين الله ...؟! 


فقد صح أن النبي ( سأل جارية مملوكة ـ أراد صاحبها أن يعتقها ـ فقال لها:" أين الله؟"، قالت: في السماء، قال:" من أنا ؟" قالت: أنت رسولُ الله، قال (:" اعتقها؛ فإنها مؤمنة " مسلم.


قال تحت عنوان " تجليات الله "، ص54: تجلَّى الله للعارفين بفيوض الأنوار، وتجلَّى للواصلين بلطائف الأسرار، وتجلَّى للعابدين بلذة الإسرار، وتجلَّى للمريدين بحلاوة المزار ... "ا- هـ.


قلت: هذه عبارات صوفية مُحدَثة .. حمالة أوجه ومعانٍ .. ليس بمثلها يُعبر عن الحقائق .. والإيمان .. ولطف الخالق ( بعباده!


ولو أردنا تفسيرها وتحليلها عبارة عبارة .. لتعبنا وأتعبنا القارئ معنا .. ولأدخلناه في متاهات هو بغنى عنها!

قال تحت عنوان " جحود الظالم "، ص58:" لا يظلم الظالم إلا وهو منكر لربه "ا- هـ. 


قلت: هذا غير صحيح .. فليس كل ظلم يخرج صاحبه من الملة .. ويكون دالاً على جحوده وإنكاره لله ( .. كالمظالم التي تقع بين العباد بعضهم مع بعض .. وغيرها .. فالظلم ظلمان: ظلم أكبر يُخرج صاحبه من الملة؛ كالشرك، وظلم أصغر دون ظلم لا يخرج صاحبه من الملة .. ولا يكون علامة على الجحود والإنكار. 


قال تحت عنوان " العقوبة على السيئة "، ص58:" العقوبة على السيئة تكون في الدنيا قبل الآخرة "ا- هـ. 


قلت: قوله " قبل الآخرة "؛ يُفيد بأنه لا يُعذب في الآخرة .. وإنما عذابه يكون في الدنيا فقط .. ولو قال: غير الذي ينتظر صاحبها في الآخرة من الوعيد .. لكان أحسن وأجود .. مع التنبيه أن هذا ليس على إطلاقه أيضاً؛ إذ أن من العقوبات والبلاءات التي تنزل بالعبد في الدنيا .. ما تكون طهوراً للعبد من ذنبه وكفارة له .. حتى إذا جاء يوم القيامة يكون كمن لا ذنب له. 


قال تحت عنوان " بين القرآن والإنجيل "؛ ص63:" حكمة الإنجيل:" من أمسك بطرف ثوبك فاترك له ثوبك كله " أسلم للفرد، وحكمة القرآن:( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة:194. أسلم للجماعة ........ ا- هـ. 


قلت: الكتاب الذي بين أيدي النصارى اليوم لا يجوز أن نسميه الإنجيل اسم الكتاب السماوي الذي أنزل على عيسى عليه السلام .. كما لا يجوز أن نقول هذه حكمة الإنجيل أو هذه آية من الإنجيل .. للتحريف والتزوير الضخم الذي مارسه أحبار ورهبان النصارى على هذا الكتاب .. حتى بتنا غير قادرين على الحكم على أية مقولة أو عبارة فيه .. بأنها آية من الإنجيل .. لذا لو قال: العهد الجديد .. أو القديم .. كما يحلو لهم أن يسموا كتابهم لكان أفضل! 


ونقول كذلك: حكمة القرآن .. وتعاليم القرآن أسلم للفرد والجماعة معاً .. فالقرآن الكريم يعلو ولا يُعلى عليه .. وهو الكتاب الخاتم والمهيمن على ما سواه .. والقول بخلاف ذلك كمن يفضل كتاب النصارى الذي بأيديهم على القرآن الكريم الكتاب المحفوظ الذي ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت: 42. وهذا لا يجوز .. بل هو مزلق خطير!


قال تحت عنوان " عباد الله "، ص66: إن لله عباداً قطعوا عوائق الشهوات ... فلما اجتازوا الصعاب سألوا الله ففتح لهم بابه، فلما دخلوه استضافوه فقرَّبهم، ورفع دونهم حجابه ... "ا- هـ. 


قلت: قوله " ورفع دونهم حجابه "؛ شطحة صوفية لا يجوز أن تُقال .. لمخالفتها للنص .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" حجابه النور، لو كشفه لحرقت سُبحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " مسلم. 


قال تحت عنوان " التجارب "، ص68:" التجارب تُنمي المواهب ... وتجعل العاقل حكيماً، والحكيم فيلسوفاً ... "ا- هـ.  


قلت: جعله الفيلسوف الذي يشتغل بالفلسفة وعلم الكلام .. درجة تعلو درجة الحكيم .. فيه نظر .. وحكم لا يُسلّم له به .. فالفلسفة والفلاسفة .. تناولهم السلف الصالح بالذم والتحذير منهم ومن فلسفاتهم التي أضلوا بها العباد .. بخلاف الحكيم الذي يؤتَى الحكمة .. فهذا ممدوح من رب العباد، كما قال تعالى:( يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (البقرة: 269.  


قال تحت عنوان " شيطان يتظلَّم "، ص68:" تعرض شيطان اسمه " أخضر عَشْ " يوماً لمتصوف جاهل يتعاطى الوعظ، فقال له: لماذا لا تتعلم الدين، فتنشر سيرة العلماء، وتنشر في الناس الحلال والحرام، وتُفتيهم في شؤون دينهم عن هدى وبصيرة؟


قال المتصوف: اغرب عليك لعنة الله أتظن أني أخدع بك ..................؟ 


قال الشيطان: فهل لك في كلمة حق عند سلطان جائر فيكون لك أجر المجاهدين؟


قال المتصوف: اخسأ عليك غضب الله أتريد أن تعرضني لعداوتهم فأسجن وأحارَب فيحرم الناس من وعظي وإرشادي ........................الخ ا- هـ. 


قلت: لا ينبغي .. ولا يستحسن .. أن يُجري على لسان الشيطان ـ في مثل هكذا حوار ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والحض على الجهاد والصدع بالحق .. فهذا أسلوب مستهجن شرعاً ولغةً .. فالشيطان عادته أن يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر .. وليس بالمعروف .. أو الحض على الجهاد والصدع بالحق، كما قال تعالى:( وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:168-169.


قال تحت عنوان " العاقل والحكيم والفيلسوف "، ص75:" الحكيم من حفظ دروس الحياة، والفيلسوف من يُحاول معرفة المجهول من المعلوم "ا- هـ. 


قلت: للمرة الثانية يُظهر أن الفيلسوف أرقى درجة من الحكيم .. وقد تقدم الرد على هذا القول الخاطئ أعلاه! 


قال تحت عنوان " توسط في كل شيء "، ص75:" عش مع الناس وسطاً بين العزلة والانقباض "ا- هـ.


قلت: لو قال " الاختلاط " بدلاً من كلمة " الانقباض " لكان أحسن وأجود .. فالانقباض من معاني ومرادفات العزلة بخلاف الاختلاط فهو عكس العزلة أو الاعتزال .. والوسط يكون عادة بين أمرين متناقضين متعاكسين .. كل منهما يمثل الاتجاه المعاكس والأقصى لمعناه .. وليس بين أمرين مترادفين أو معنيين كل منهما يدل على الآخر، وفرع منه .. وكلاهما يمثلان طرفاً واحداً لا سعة بينهما للتوسط! 


قال تحت عنوان " لا تشته "، ص76:" لا تشتهِ الزهد كيلا تُبتلى بالرياء ... "ا- هـ. 


قلت: قوله هذا كقول من يقول لا تشته الطاعة ولا تتمناها كيلا تُبتلى بالرياء .. فالزهد طاعة شرعية من جملة الطاعات التي قد حض الشارع عليها .. لا يجوز أن تُهمل أو تُترك .. خشية الوقوع في الرياء .. فترك الطاعة خشية الرياء رياء .. وهو من تلبيسات إبليس على عباد الله!


قال تحت عنوان " بين السمع والاختيار "، ص80:" بعض الناس تسمعهم فتتمنى صحبتهم ولو في النار، فإذا خبرتهم كرهت صحبتهم ولو في الجنة "ا- هـ. 


قلت: هذا القول فيه مبالغة وغلو في درجة إقبال الصاحب على صاحبه أو إدباره عنه .. وهو غير واقعي .. فمن هذا الذي يتمنى أن يُصاحب صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله .. كما أن هذا القول يتضمن استخفافاً بقدر جهنم وعذابها .. وقدر الجنة ونعيمها كذلك .. وهذا لا يجوز!


قال تحت عنوان " طبيعة المرأة "، ص81:" المرأة طفل كبير يريد منك أن تعامله معاملة الكبار "ا- هـ. 


قلت: معناه أن المرأة لا تستحق أن تُعامَل معاملة الكبار .. وإنما قَدْرها أن تعامل معاملة الأطفال الصغار .. وهذا فيه امتهان للمرأة الأم التي حملتك في أحشائها تسعة أشهر .. وأرضعتك من ثدييها حولين كاملين .. وسهرت على تربيتك وراحتك صغيراً ضعيفاً إلى أن أصبحت كبيراً قوياً .. وجعل الله حقها عليك أعظم وأغلظ حق بعد حقه ( وحق رسوله ( .. وجعل طاعتها من طاعته .. ورضاها من رضاه ... فحاشى الإسلام أن يرضى عن مثل هكذا امتهان .. الذي كرَّم المرأة طفلة وبنتاً .. وكرمها زوجةً وأماً أعظم وأكرم تكريم! 


ثم هذا الامتهان ـ أللا مسؤول ـ الذي يصدر أحياناً عن بعض الشيوخ والدعاة .. يُستغل أسوأ استغلال من قبل أعداء الإسلام .. ليقولوا للناس ـ وللمرأة بخاصة ـ انظروا كيف ينظر الإسلام، ودعاة الإسلام .. إلى المرأة .. وحقوقها! 


قال تحت عنوان " غرور المرأة "، ص81: المرأة غزال يظن أن قرونه تغني عنه غناء أنياب الأسد "ا- هـ. 


قلت: كلامه صحيح إن قصر معاني القوة على قوة الجسد والعضلات .. لكن القوة أشمل وأوسع من أن تُقتصر على قوة الجسد والعضلات وحسب .. فهناك قوة العلم والتخطيط .. وقوة الإيمان واليقين .. وقوة الصبر والإرادة والتصميم على التحصيل .. وقوة الكيد والمكر .. وهذه الأنواع من القوة أشد فتكاً وأثراً ومتانة .. من قوة الجسد والعضلاة .. مجردة! 


قال تحت عنوان " خداع الشيطان باسم الطاعة "، ص81:" يغريك الشيطان بالمرأة عن طريق الرحمة بها ......"ا- هـ. 


قلت: الرحمة بالمرأة والإحسان إليها والرفق بها مما أمر الله ورسوله ( به .. وهو مدخل ضيق ومحكم لا يمكن للشيطان أن يتسرب منه .. ثم أن كلمة " المرأة " من صيغ العموم تفيد كل امرأة .. سواء كانت بنتاً أم زوجة أم أماً ... فكيف تكوت رحمة الأب لابنته أو الزوج لزوجته أو الولد لأمه .. مدخلاً من مداخل الشيطان!


لذا لو خصص فقال " المرأة الأجنبية " لكان لكلامه مستساغاً .. ويمكن تمريره .. إذ من الممكن للشيطان أن يغري الإنسان بالاختلاء بالمرأة الأجنبية المحرمة عليه .. بذريعة الرغبة بالإحسان إليها .. ورحمتها! 


قال تحت عنوان " الحكيم الأحمق "ص84:" من شغله الاستعداد لغده عن العمل ليومه كان حكيماً أحمق "ا- هـ. 


قلت: الحكمة والحمق لا يجتمعان في آنٍ واحد، في شخص واحد، في عمل واحد .. ثم من مقتضى الحكمة أن يوفق بين واجبات يومه وغده .. فإن لم يحسن التوفيق ووقع في التفريط .. فهذا ليس حكيماً .. ولا يجوز أن يُسمى حكيماً .. إلا إذا عَرَضنا بيع الحكمة .. ولقب الحكيم .. في سوق النخاسين .. على السوقة .. ومن لا زَبْرَ له يَزْبُره. 

ثم لو قال: كان مفرطاً بما يجب عليه القيام به .. لكان أحسن وأجود. 

قال تحت عنوان " غذاء شيء بشيء "، ص86:" لا تجعل جسمك يتغذّى بروحك فتقوى حيوانيتك، ولا تجعل عقلك يتغذى بروحك فتقوى شيطانيتك ... "ا- هـ. 

قلت: غذاء الجسد بالروح قوة للروح والجسد معاً .. ولعل الصواب أن يقول: لا تغذي جسدك على حساب روحك .. إذ لكل منهما غذاؤه وحقه .. ولا بد من أن يُؤدى لكل حق حقه من غير إفراط ولا تفريط! 

وقوله " ولا تجعل عقلك يتغذى بروحك فتقوى شيطانيتك " جعل العقل رديفاً للشيطنة .. وأن الزيادة في الاهتمام به تقوي النزعة الشيطانية لدى الإنسان .. وهذا خطأ كبير .. فما كان العقل الصحيح يوماً معارضاً للروح .. ولا للنقل الصحيح .. ولا صديقاً للشيطنة والشيطان .. وما أكثر الآيات القرآنية التي تخاطب العقل .. وتحض على استخدام وإعمال العقل .. وتعيب على الكافرين عبدة الشيطان أنهم لا يعقلون! 

قال تحت عنوان " المؤمن والكافر " ص86:" في كل مؤمن جزء من فطرة النبي ... "ا- هـ. 

قلت: العبارة مشكلة ومتشابهة ليس بمثلها يُتحدث عن إيمان المؤمن .. ومع ذلك نجتهد التفسير فنقول: الفطرة تعني الملة، والتوحيد، كما في قوله (:" كل مولود يولد على الفطرة "؛ أي على الملة والتوحيد والإيمان .. والقول بأن كل مؤمن وإلى يوم القيامة ـ كما تفيد العبارة أعلاه ـ فيه جزء من فطرة النبي ( .. أي جزء من إيمانه وتوحيده .. وأن فطرة النبي ( مقسمة على المؤمنين كأجزاء وإلى يوم القيامة .. فهذا كلام يعوذه الدليل .. ولا دليل .. ومثله لا يجوز أن يُقال بالرأي. 

ثم لو قال: النبي صلى الله عليه وسلم .. فأتبع ذكر النبي ( بالصلاة عليه .. لكان أحسن وأجود .. إذ من حق النبي ( علينا أن نصلي عليه كلما ذُكِر أمامنا أو ذكرناه .. فالبخيل من يُذكر عنده النبي ( ولم يُصلّ عليه .. ومن ذُكِر عنده فنسي الصلاة عليه خطِئ به طريق الجنة .. صلوات الله وسلامه عليه عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنَة عرشه، ومِداد كلماته. 

قال تحت عنوان " لا تنقبض في أربعة "، ص89:" لا تنقبض في أربعة مواطن ـ منها ـ: والطرب مع من تثق بهم من سُمَّارك "ا- هـ. 

قلت: الطرب .. يستلزم استخدام المعازف وآلات الطرب .. أو السماع إليها .. وهي حرام بالنص، كما في قوله (:" ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحِرَ والحرير، والخمر، والمعازف " البخاري. أي هي حرام ومع ذلك يحلونها! وقال (:" سيكون في آخر الزمان خسف، وقذف، ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات، واستحلت الخمر "[ صحيح الجامع: 3665 ]. 
قال تحت عنوان " يا زوار الحبيب الأعظم "، ص92:" يا زوار الحبيب الأعظم إذا وقفتم بين يديه فأبلغوه السلام عن محب سفح الدمع يوم لقيه ... وما خاس بعهده أن يزوره كل عام، ولكن عوائق الأقدار أبطأت به، فسلوه ـ إن كان يحب محبه ـ أن يسأل له الله إطلاقَ سراحه، سلوه، ولا تبلغوني عنه إن كان عاتباً "ا- هـ. 

قلت: لا يجوز أن يُسأل النبي ( بعد موته بأن يدعو ربه لعباده .. وما فعل الصحابة والسلف الصالح شيئاً من ذلك .. وإنما الثابت فقط الصلاة والسلام على النبي ( لمن زار مرقده الشريف .. وكذلك من كان يعيش في أقاصي وأطراف البلاد .. فالصلاة والسلام يصله ( عن طريق ملك موكل بنقل صلاة وسلام المؤمنين عليه .. هذا هو الثابت .. وهذا هو الجائز .. وهذا الذي كان يفعله السلف الصالح .. وما سوى ذلك من الاستغاثة بالنبي ( بعد موته .. أو التوسل إلى الله تعالى بذات النبي ( حياً كان أو ميتاً .. أو الطلب منه بعد موته ( بأن يدعو ربه لنا .. فهذا كله .. عمل خاطئ لا يجوز .. والمخالف مطالب بالدليل .. وأنَّى! 

وقوله " لا تبلغوني عنه إن كان عاتباً "، لماذا .. فهذا يتنافى مع أدب المتابعة .. والحرص على التعلم .. والاستفادة من توجيهات النبي ( .. فالنبي ( إن كان عاتباً على أحدٍ من أمته فعتبه لتقصير فيه .. يدله عليه .. ليقلع عنه .. فنحن بحاجة إلى أن نعلم ما يُرضي النبي ( عنا لنقوم به ونمتثله .. وما لا يرضاه لنا .. ويسخطه علينا .. فنجتنبه ونحذره! 

أقول ذلك مع التسليم مسبقاً أن هذه الخاطرة خيالية وصورها مجازية غير حقيقية .. لاستحالة إجراء هكذا حوار مع النبي ( بعد موته .. فيسمعهم ويسمعونه .. ويسألونه .. ويرد عليهم!! 

قال تحت عنوان " قوة العقائد وضعفها "، ص93:" العقائد تقوى بالكفاح، وتضعف بالنجاح "ا- هـ.

قلت: كثيراً ما يستخدم المؤلف في خواطره هذا الكلمة " الكفاح "، وهي كلمة يستخدمها الثوريون .. والشيوعيون .. وغيرهم .. للتعبير عن ثوراتهم .. وحركاتهم .. والله تعالى استبدلنا نحن المسلمين بكلمة خيراً منها .. ألا وهي " الجهاد "؛ الجهاد في سبيل الله .. هذه الكلمة لم أجد لها أثراً يُذكر في خواطر المؤلف .. بينما كلمة " الكفاح " تكررت كثيراً، وفي مواضع عدة من خواطره! 

أما قوله بأن العقائد تضعف بالنجاح .. فهذا ما لا أفهمه .. كيف يكون النجاح سبباً في الضعف .. إذ أن النجاح بالنقل والعقل .. واستقراء الواقع .. يكون سبباً للقوة .. وسبباً لنجاح ونجاحات أخرى! 

قال تحت عنوان " عذاب المحبوب "، ص93: كل محبوب عذاب على مُحبِّه إلا الله ( ورسوله ( "ا- هـ. 

قلت: إن كان مراده من نفي العذاب العذاب النفسي .. والقلق النفسي ـ كما يُفهم من العبارة ـ  فحصره هذا فيه نظر .. فالله تعالى ورسوله ( أمرانا بأن نحب الصحابة رضي الله عنهم .. وأن نحب المؤمنين والمؤمنات، وجعلا ذلك ديناً وإيماناً .. وأن بغضهم كفر ونفاق، كما قال تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (التوبة:71. .. فكيف بعد ذلك نعتبر أن حبهم عذاب .. ويجر العذاب على صاحبه؟! 

وإن كان مراده نفي مطلق العذاب؛ العذاب الظاهر والباطن سواء ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فأيضاً هذا النفي فيه نظر .. لا يُسلم له به .. وهو بخلاف النص .. فالنص دل على أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل .. وأن البلاء يشتد على صاحبه على قدر قوة دينه وإيمانه أو رقته، وأن الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه وطهّره كما قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرة:155. وقال تعالى:( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (آل عمران:186. وقال تعالى:( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (العنكبوت:2-3. وقال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم (محمد:31.

 عن سعد بن أبي وقاص، قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى العبد على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه .. "[صحيح سنن ابن ماجه:3249 ]. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ( وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حرَّهُ بين يدي فوق اللحاف. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك! قال إنَّا كذلك يُضَعَّفُ لنا البلاء ويُضعَّف لنا الأجر ". قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياء "، قلت يا رسول الله ثم من ؟ قال:" ثم الصالحون إنْ كان أحدُهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها وإن كان 
أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء "[ صحيح سنن ابن ماجه:3250 ].
وقال (:" إن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السَّخَطُ "[ صحيح سنن الترمذي:1954 ]. وقال (:" ما أوذي أحدٌ ما أوذيتُ في الله ( "[ السلسلة الصحيحة:2222 ].  

وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان، أن رجلاً أتى النبيَّ ( فقال: والله يا رسول الله إني أحبك، فقال له رسول الله (:" إن البلايا أسرعُ إلى من يُحبني من السيل إلى منتهاه "[ السلسلة الصحيحة:1586 ]. أي احتط لنفسك .. إن كنت صادقاً فيما تقول .. فمحبة النبي ( ومتابعته .. وانتهاج دربه في الجهاد في سبيل الله .. لها تبعات وضريبة .. لا بد من تحملها وأدائها .. والنفس راضية غير متسخطة!

قال تحت عنوان " حب الله ورسوله "، ص96:" ليس في قلب المؤمن مكان لغير حب الله ورسوله ( ... "ا- هـ. 

قلت: هذا النفي والحصر فيه نظر كما تقدم .. ولو قال:" ليس في قلب المؤمن مكان لغير حب الله ورسوله (، ولما يحبه الله ورسوله ( ..." لكان أحسن وأدق في التعبير. 

قال تحت عنوان " موطنان "، ص99:" موطنان لا تجزع من مشهد البكاء فيهما: بكاء المرأة حين تتظلَّم، وبكاء المتهم حين يُقبض عليه "ا- هـ. 

قلت: قوله عن بكاء المرأة مرده إلى نظرته المتشائمة عنها .. فالمرأة عما يبدو في نظر المؤلف .. متهمة مهما بكت وتظلَّمت .. حتى تُثبت العكس .. بخلاف القاعدة المتفق عليها:" أن المتهم بريء حتى يُثبت العكس "! 

وتحت نفس العنوان قال:" وموطن واحد لا تُعلق قلبك فيه إلا باثنين عمرك؛ لا تُحب فيه إلا الله ورسولَه "ا- هـ. 

قلت: قد تقدمت الإشارة أن هذا النفي والحصر فيه إشكال .. ما يُغني عن الإعادة .. لكن هناك معنى نود أن نشير إليه خشية أن يُراود القارئ وهو يقرأ عبارات المؤلف المتكررة حول المحبة .. وهو أن المحبوب لذاته الذي ما سواه يُحب له وفيه .. هو الله تعالى وحده لا شريك له .. وهذا من معاني إلهيته التي لا يجوز لمخلوق ـ أياً كان ـ أن يشركه فيها، كما في قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ (البقرة:165. فقوله تعالى:( يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ (؛ أي يحبونهم لذواتهم، فيعقدون فيهم الولاء والبراء .. ويوالون ويُعادون .. ويحبون ويبغضون فيهم ولهم .. فهذه محبة شرك لو صرفت للمخلوق، لأن المحبوب لذاته هو الله تعالى وحده، وفي الحديث:" أوثق عُرى الإيمان الموالاةُ في الله، والمعاداةُ في الله، والحب في الله، والبغض في الله "[ صحيح الجامع:2539 ]. وقال (:" ثلاثن من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ـ منها ـ: أن يُحِبَّ المرءَ لا يُحِبه إلا لله " متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 10/607: لا يجوز أن يُحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يُحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني ألهيته ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( فإن محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص ألهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده وكل محبوب سواه لم يحب لأجله فمحبته فاسدة ا- هـ.

قال تحت عنوان " الزواج "، ص102:" لولا الاستقرار لكان الزواج حمقاً ..... "ا- هـ. 

قلت: حصر غايات الزواج في الاستقرار .. وإلا كان حمقاً .. تضييق لواسع .. فغايات الزواج ومقاصده أوسع بكثير من أن تُحصَر في هدف الاستقرار .. ويُقال كذلك: المسلم الذي كُتب عليه الجهاد .. والهجرة .. يلتمس المواطن التي تتحقق فيها سلامة العبادة والدين .. لا يعرف الاستقرار .. فهل يُقال له: لا تتزوج .. ولا يجوز لك أن تتزوج .. ولو فعلت فزواجك ضرب من ضروب الحمق! 

قال تحت عنوان " لا تخالف رأيهما "، ص104:" اثنان لا تُخالف رأيهما أبداً: الطبيب الحاذق حين يُعالجك، والحكيم المجرب حين ينصحك "ا- هـ. 

قلت: قوله هذا فيه مبالغة وغلو .. وهو مخالف للقاعدة الذهبية الشرعية المتفق عليها، والقائلة:" كلٌّ يُؤخذ منه، ويُرَد عليه، عدا النبي محمد ( ". فالطاعة المطلقة لا تُعطَى إلا لله تعالى ولرسوله ( .. وما سواهما يُنظر في أمره وتوجيهه فإن كان موافقاً لأمر الله ورسوله ( .. أطيع طاعة لله ولرسوله ( .. وإن كان مخالفاً لأمر الله ورسوله ( .. رُدّ .. وضُرِب به عرض الحائط .. ولا كرامة!

قال تحت عنوان " الخير والشر "، ص104:" الخير والشر متلازمان: وكأن حكمة الله اقتضت أن لا يصل الخير إلا مع شيء من الشر، ولا يكون الشر إلا ومعه نصيب من الخير "ا- هـ. 

قلت: هذا ليس على إطلاقه .. إذ أن هناك خيراً محضاً لا يُخالطه أدنى شر، ولا يؤدي إلى أي شر؛ كالتوحيد، والإيمان، والصلاة، والصيام .. والتصدق والإحسان على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين .. وغيرها كثير من الأعمال .. وهناك في المقابل شر محض لا يُخالطه ولا يأتي بأدنى خير .. كالشرك .. والإلحاد .. والظلم والعدوان .. والغيبة والنميمة .. وكثير من الكبائر والخبائث التي حرمها الله تعالى.

قال تحت عنوان " أربعة تدل على الله "، ص104:" أربعة تستدل منها على وجود الله ..."ا- هـ. 

قلت: لو قال: أربعة مما يُستدل بها على وجود الله .. بصيغة التبعيض .. لكان أحسن وأدق .. حتى لا يُفهم من عبارته حصر الأشياء التي يُستدل بها على وجود الله في الأشياء الأربعة التي ذكرها! 

قال تحت عنوان " لا تتحسّر على ما فاتك "، ص105:" ستة لا تتحسر على ما فاتك منها: .... صحة لم تؤدِّ فيها واجباً، وزوجة جعلت حياتك جحيماً "ا- هـ. 

قلت: ورد في الحديث أن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتُسيئه سيئته .. لأن شعوره بسيئة السيئة يحمله على التصحيح والتوبة والاستدراك .. بخلاف الذي لا يحس بخطئه أو تقصيره أو سيئته يحسب نفسه أنه ممن يُحسنون صنعاً .. كما في قوله (:" من سرته حسنته، وساءته سيئته، فذلكم المؤمن "[ صحيح الجامع:2546 ]. والتفريط بنعمة الصحة من دون أن يؤدى شكرها أو أن يقوم صاحبها بما توجبه عليه من واجبات وأعمال شرعية .. هو وزر وسيئة .. تسيء المؤمن الصادق .. ومما سيُسأل عنه العبد يوم القيامة:" وعن جسده فيما أبلاه "، فكيف بعد ذلك يُقال له: انس .. ولا تحزن .. ولا تتحسر على ما قصرت بحق نفسك ودينك؟! 

أما قوله عن المرأة التي تجعل من حياة زوجها جحيماً .. فهذا ـ كما تقدم ـ مرده إلى نظرة المؤلف المتشائمة حول المرأة بشكل عام .. فحظ المرأة في خواطر المؤلف المثل السيء .. والظن السيء دائماً أو غالباً .. ثم أني أخشى أن يكون للمؤلف ظروفاً اجتماعية عائلية صعبة أدت به لمثل هذه النظرة القاتمة عن المرأة .. لكن العدل يقتضي من المرء أن ينظر للأشياء وفق قوانينها وطبيعتها التي خُلقت عليها .. وليس وفق ظروفه وتجربته الخاصة التي قد يشوبها كثير من المشاكل والتعقيدات .. والتي تحمله على المَيل في أحكامه .. تارة إلى الإفراط، وتارة إلى التفريط!  

ثم أن كثيراً من الشيوخ .. والدعاة .. والكتّاب .. تراهم يتكلمون مراراً عن المرأة التي تجعل من حياة زوجها جحيماً .. بينما لم نسمعهم مرة واحدة يتكلمون عن الرجل أو الرجال الذين يجعلون من حياة نسائهم جحيماً .. وبخاصة عندما تُبتلى طيبةٌ بخبيث .. وما أكثرهم!

الإنصاف عزيز في هذا الزمان ... لذا سيظل موضوع المرأة وحقوقها .. محل تجاذب بين فريقين: بين الغلاة والجفاة .. بين فريقي الإفراط والتفريط .. وكلاهما نظرتهما للمرأة ظالمة وقاصرة .. والحق وسط بينهما من غير إفراط ولا تفريط .. وهو متمثل في موقف الإسلام ـ لا غير ـ من المرأة .. وموقف الإسلام لا يُمثله ولا يُعرَف من خلال قول شيخ أو داعية .. أو مفكر أو مثقف محسوب على الاتجاه الإسلامي .. مهما علا كعبه، أو اتسع صيته .. وإنما من خلال مواقف وأقوال وتوجيهات الحبيب محمد ( .. وما هو مسطور في الكتاب والسنة الصحيحة لا غير!

قال تحت عنوان" لا تُخدَع "، ص106:" لا تُخدَع بمدعيّ الوطنية حتى يُصبح نائباً أو وزيراً .. "ا- هـ. 

قلت: أن يكون العمل النيابي التشريعي الشركي هو المقياس الذي به تُعرف وطنية المرء .. ومدى صدق وطنيته .. إنها لكبيرة من المؤلف .. تُرد عليه .. وعلى غيره .. فمن خصائص ووظائف النائب ـ كما في الأنظمة السائدة المعمول بها ـ التشريع، وسن القوانين .. ومن دون سلطان من الله .. أي أنه ـ وبكل وقاحة ـ يدعي لنفسه الألوهية .. ويُخاصم الله تعالى في ألوهيته .. ويقول ـ بلسان الحال والمقال ـ مقولة فرعون الأولى، كما قال تعالى عنه:( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي (القصص:38. والنائب المشرع يقول:" ما علمت لكم من مشرِّع ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري، أو من هو أفضل مني "، وهذا عين الشرك البواح .. فتشابهت الأقوال والأفعال .. بل هي نفس مقولة فرعون وفعله .. فكيف بعد ذلك يُقال: العمل النيابي التشريعي به تُعرف صدق وطنية من يدعيها ..؟!

لا غرابة .. فهذا هو منهج جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها .. والدكتور السباعي من مؤسسيها وزعمائها ومنظريها الأوائل!!  

ثم يكون " وزيراً "، عند مَن .. وفي ظل حكم أي طاغوت من طواغيت الحكم .. الذين ساموا البلاد والعباد الذل والعذاب .. والنبي ( يقول:" يليكم عُمَّال من بعدي يقولون ما لا يعلمون، ويَعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم، ووازرهم، وشدَّ على أعضادهم، فأولئك قد هلَكُوا وأهلَكوا "[السلسلة الصحيحة:457]. وقال (:" ليأتينَّ عليكم أمراءٌ يُقربون شِرار الناس، ويُؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكوننَّ عِرِّيفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً، ولا خازِناً "[السلسلة الصحيحة:360]. هذا فيمن يؤخر الصلاة عن مواقيتها، ويُقرب إليه شرار الناس فقط .. فكيف بطاغوت يقوم حكمه ونظامه كله على محاربة الله ورسوله (، والمؤمنين .. لا شك أنه أولى بالاعتزال ممن خُصّوا بالذكر في الحديث .. هذا هو قول النبي ( .. وهذه هي أوامره وتوجيهاته .. وله منا كل السمع والطاعة .. بينما قول المؤلف .. وجماعته من بعده .. يقولون: لا بد من أن يكون نائباً .. ووزيراً وعضداً للطاغوت ونظامه .. وبذلك تُعرَف وطنيته من عدمها!!

قال تحت عنوان " نحن والحياة "، ص114:" الحياة تخلق أفكارنا، وأفكارنا تصنع شكل الحياة التي نريدها "ا- هـ. 

قلت: أين شرع الله تعالى .. ودوره في خلق أفكارنا .. وفي صنع شكل الحياة التي نريد .. ولو شُرحت مقولة العلمانيين " فصل الدين عن الدولة والحياة "، لما شُرحت بأحسن من العبارة المذكورة أعلاه! 

قال تحت عنوان " مع الحجيج في عرفات "، ص117:" إلهي إن حجيجك واقفون الآن بين يديك شعثاً غبراً، شبه عُراة ..."ا- هـ. 

قلت: هذا غير صحيح فالحاجات من النساء في كامل حجابهنَّ .. ولباس إحرام الرجال ساتر لجميع عوراتهم .. فكيف بعد ذلك، يُقال عنهم:" شبه عُراة "؟!

قال تحت عنوان " عيد السعداء، وعيد الأشقياء "، ص121:" في المجتمع المتفكك يكون العيد عيداً لأقوامٍ، ومأتماً لآخرين "ا- هـ. 

قلت: لو قال:" عيد الأغنياء وعيد الفقراء "، لكان أحسن وأجود .. لأنه لا يجوز أن نصف الفقير المحروم .. بأنه شقي أو من الأشقياء لكونه فقيراً .. فالشقي هو الضال الذي ضل السبيل .. وآثر الكفر على الإيمان .. ولو كان من أغنى أهل الأرض .. كما قال تعالى:( لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الليل:15. وقد يُحمل الشقاء على الضال ضلالاً دون الكفر الأكبر. 

قال تحت عنوان " لو عرف المسلمون "، ص124:" لو عرف المسلمون مغزى العيد كما أراده الإسلام، لكان عيدهم الأكبر يوم يتم لهم تحرير الوطن الأكبر "ا- هـ. 

قلت: المسلمون يفرحون بتحرير أوطانهم من أعدائهم؛ أعداء الدين .. لكن لا يجوز أن يُسموا يوم تحريرهم للوطن عيداً .. ولا بالعيد الأكبر! 

قال تحت عنوان " مناجاة "، ص125:" إلهي لقد رَغِبْتَ من عبادك أن يصلوا في العيد أرحامهم .. "ا- هـ. 

قلت: لا يجوز أن يُوصف الله تعالى بالرغبة أو أنه يرغب .. لانتفاء النص الدال على هذه الصفة .. ولما يدخل في معنى الرغبة من معانٍ لا تليق بالله ( .. منها الرجاء .. والتمني .. مع قصور عن إدراك ما تمناه .. أو بذل الجهد لإدراك ما تمناه ورغبه .. وقد يصل، وقد لا يصل .. وهذا المعنى لا يجوز أن يُضاف إلى الله تعالى .. ولو قال:" لقد أردت أو رضيت .."، لكان صواباً .. وأحسن وأدق في التعبير.

قال تحت عنوان " الأولاد حظوظ آبائهم "، ص125:" الأولاد حظوظ الآباء من الدنيا، فمن رُزِق أولاداً سيئين كان سيء الحظ ..."ا- هـ. 

قلت: الله تعالى يرزق من يشاء ما يشاء .. وإن من شيء عنده إلا بقدر .. كما قال تعالى:( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر:49. فلا مجال للحديث عن الحظ في قِسمة الله تعالى لعباده .. وقضائه وقدره. 

ثم أن من أنبياء الله تعالى من ابتلوا بأولادٍ سيئين، كنوح ( .. فهل يُقال عنهم سيئي الحظ ..؟!

قال تحت عنوان " مرض الأبوين "، ص132:" إذا كانت الزوجة مريضة في تفكيرها، والزوج مريضاً في جسمه، فمن يُربي الأولاد؟ حسبنا الله، وعليه فليتوكل المؤمنون "ا- هـ. 

قلت: كأني بالمؤلف يرثي نفسه .. إذ كثيراً في خواطره ما يشكو مرَضَه .. ويُشير إليه! 

قال تحت عنوان " متى تظهر أخلاق الأمة "، ص135:" تظهر أخلاق الأمة على حقيقتها في موطنين: الأغاني التي تُحبها، وفي الأعياد والمواسم "ا- هـ. 

قلت: اعتبار نوعية الأغاني المختارة التي يختارها الناس ويحبونها .. المحك الذي به تُعرف أخلاق الأمة .. فيه نظر .. وغلو .. وتضخيم لدور الأغاني .. ثم نحن المسلمين يوجد عندنا عيدان .. وليس أعياداً! 

قال تحت عنوان " أيهما أصل الثاني "، ص135:" لست أدري أيهما أصل الثاني: هل الأغاني هي التي توجه الأمة؟ أم الأغاني هي التي تعكس مشاعر الأمة ؟"ا- هـ. 

قلت: قوله هذا فيه غلو .. وتضخيم لدور ومكانة الأغاني .. ثم أن الذي يوجه الأمة .. هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( .. وليس الأغاني! 

قال تحت عنوان " أدب الحب "، ص135:" حين يكون أدب الحب محور أدب الأمة، فاعلم أنها أمة أوهام لا أمة حقائق ... "ا- هـ. 

قلت: هذا ليس على إطلاقه .. لذا لو وضّح نوعية الحب الذي يريده ويقصده لكان أحسن وأجود، كأن يقول " أدب الحب الماجن أو الحرام، ونحو ذلك "، لأن الحب المشروع الذي أذن الله تعالى به ورسوله ( .. به تعمر الحياة وتحلو وتزدهر .. وهو سبب في الإيمان ودخول العبد الجنة، كما في الحديث:" لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا " مسلم. 

قال تحت عنوان " كن وسطاً "، ص 140:" لا تحرم زوجتك كل ما تطلب تتمرد عليك، ولا تُعطها كل ما تطلب تستعصي عليك، ولكن احرمها حين يكون الحرمان تأديباً، وأعطها حين يكون العطاء ترغيباً "ا- هـ. 

قلت: لو قال:" ليكن عطاؤك لزوجك على قدر طاقتك واستطاعتك، وسطاً من غير إسرافٍ ولا تقتير "، كما قال تعالى:( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً (الإسراء:29. لكان أحسن وأجود من الحديث عن الحرمان .. والترغيب .. والتمرد .. والعصيان .. ثم أني أخشى أن يأتي يوم يقول فيه القائل: جوِّع زوجتك .. تتبعك وتُطيعك .. ومعنى هذه العبارة لا تختلف كثيراً عن عبارة المؤلف أعلاه!

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة ـ أي عتق رقبة ـ، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينارٌ أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقتَه على أهلِك " مسلم.  

ما ظلمنا المؤلف لما قلنا أن نظرته للمرأة فيها تشاؤم .. ولا تتسم بالعدل! 

قال تحت عنوان " الزواج بالجاهلة "، ص140:" لا تتزوج جاهلة، ولا واسعة الثقافة؛ فإن الزوجة الجاهلة بلاء، وواسعة الثقافة شقاء " ا- هـ. 

قلت: كلامه هذا مغاير للنصوص الشرعية العديدة التي تحض الجنسين ـ الذكور والإناث سواء ـ على التحصيل وطلب العلم .. وبيان قيمة وفضل طلب العلم .. وطالب أو طالبة العلم .. فالشقاء ينتج عن العصيان والتمرد على طاعة الله تعالى ورسوله ( .. وليس عن العلم أو طلب العلم .. والثقافة الواسعة!

ثم مثل هذه الكلمات والتوجيهات المحبِّطة للهمم .. لموجه كبير يرأس جماعة كبيرة .. لها دور كبير في نأي كثير من نساء وبنات المسلمين عن طلب العلم الشرعي .. حتى بتنا نعيش زماناً نجد فيه ألف راقصة ومغنية .. بينما لم نجد فيه عالمةً أو طالبة علم واحدة تُقصَد؟! 

قال تحت عنوان " الزواج بالمتعلمة "، ص140:" الزوجة الجاهلة لا تفهم عنك، والمتعلمة أكثر منك لا تفهم عنك ... "ا- هـ. 

قلت: أن يُساوي بين الجاهلة والمتعلمة في عدم الفهم عن الرجل .. فيه امتهان للمرأة التي كرَّمها الله .. وللعلم .. وللمتعلمات .. وطالبات العلم .. وقوله هذا مردود عليه شرعاً وعقلاً، قال تعالى:( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (الزمر:9. 

قال تحت عنوان " الزواج بأكثر من واحدة "، ص141:" أسرع الناس إلى الهلاك من يتزوج ثلاثاً، وأقرب الناس إلى الجنون من يتزوج أربعاً ......"ا- هـ.  

قلت: ليس فيما أباحه الله تعالى لعباده المؤمنين .. هلاك .. ولا ما يؤدي إلى الجنون .. إذا ما رُوعيت حدود الله تعالى .. والتُزم بضوابط وقيود الشرع .. فعبارة المؤلف أعلاه ظاهرها يُفيد ظن السوء بشرع الله تعالى .. وبما قد أذن به لعباده!  

قال تحت عنوان " الأم والأولاد "، ص141:" إذا اجتمع للأم الدين والعقل، والأمانة، والجمال أنشأت أولادها عظماء خالدين، ولا أظن ذلك يوجد إلا في الحور العين "ا- هـ.  

قلت: الزعم بأن الأرض تخلو من امرأة واحدة تجتمع فيها خصال " الدين، والعقل، والأمانة، والجمال " فيه مبالغة وغلو .. وهو من سوء الظن بالمرأة الذي عُرِف به المؤلف .. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

قال تعالى:( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (الأحزاب:35. هؤلاء اللاتي ورد ذكرهن في الآية الكريمة أعلاه .. لا توجد واحدة منهن في الأرض .. أم أن القرآن يتزّل على واقع غير موجود؟!

إني لأخشى أن يأتي اليوم الذي يقول فيه القائل: إن الجنة للرجال .. من دون النساء!!

قال تحت عنوان " الزوجة والمعيشة "، ص142:" قلّما تقنع الزوجة بالمعيشة التي هي فيها، وكلما انتقلت إلى حالٍ أحسن مما كانت عليه، ملّته وتشكّت منه، حتى لو وصلت إلى الجنة، لملَّتها وتمنَّت الانتقال إلى جهنم "ا- هـ. 

قلت: قوله هذا فيه تعميم لعموم الزوجات .. ومن دون استثناء .. كما أن فيه مبالغة وغلو .. وهو يتضمن الاستخفاف من قدر الجنة ونعيمها وجهنم وعذابها سواء .. جهنم التي قال تعالى فيها:( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ . وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ . وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ . كَلَّا إِنَّهَا لَظَى . نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (المعارج:11-16. جهنم التي هذه بعض صفاتها .. المرأة تتمنى أن تدخلها .. ومتى .. بعد أن تذوقت نعيم الجنة .. ورأت خيراتها؟!!

قال تحت عنوان " لو كانت المرأة قوية كالرجل في القوة "، ص144:" لو كانت المرأة قوية كالرجل لقضت على حياته في ساعة غضبها، ألا تراها تدعو على ولدها بالموت وتتمناه له حين تغضب منه "ا- هـ. 

قلت: قلت هذا كلام المؤلف .. وهذا ظنه السيء في المرأة .. ومن دون استثناء .. بينما هذا هو قول الله تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (التوبة:71. وقال تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10. وقال تعالى:( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة:187. وهذا هو قول النبي (:" إن النساء شقائقُ الرجال "[صحيح الجامع:1983]. فأي القولين أولى بالاتباع .. وأيهما أصدق في الدلالة على علاقة المرأة بالرجل .. قول المؤلف أعلاه وظنه السيء بالمرأة .. أم قول الله تعالى وقول رسوله (؟!


قال تحت عنوان " الأولاد بين الأب والأم "، ص144:" كل ما يبنيه الأب العاقل في تربية اولاده في أعوام، تهدمه الأم الجاهلة في ايام "ا- هـ.


قلت: إن سلمنا بصحة مقولته .. كان من الإنصاف أن يُكمل فيقول أيضاً:" وكل ما تبنيه الأم العاقلة في تربية أولادها في أعوام، يهدمه الأب الجاهل في أيام "، فلماذا دائماً المثل الصالح يُنسب إلى الرجل .. بينما مثل السَّوء يُنسب إلى المرأة والأم؟! 


قال تحت عنوان " حرية المرأة وعبوديتها "، ص145:" لا تكون حرية المرأة إلا على حساب هناءتها، ولا عبوديتها إلا على حساب كرامة الأسرة، ولا مساواتها بالرجل إلا على حساب سعادة المجتمع "ا- هـ. 


قلت: يعني أن المرأة في جميع تقلباتها وأحوالها .. وكيفما عومِلت .. فهي متعبة ومؤذية .. سواء كانت حرةً، أم أمَةً مستعبدة .. أم ساوينا بينها وبين الرجل .. ففي كل هذه الخيارات .. فهي متعبة ومؤذية .. ولم يبق أمامها سوى خيار الوأد ليستريح المجتمع منها ومن أذاها ...؟!!

قال تعالى:( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (التكوير:8-9. 

قال تحت عنوان " سقوط الحضارات "، ص145:" أليس عجيباً أن يكون سقوط الحضارات جميعاً نتيجة بروز المرأة في المجتمع، ولعبها بمقدراته، وانحدارها بأخلاقه "ا- هـ. 

قلت: لا شك أن للمرأة المنحرفة .. التي تجعل من نفسها وجسدها أداة طيعة في أيادي شياطين الإنس والجن .. يؤذون بها البلاد والعباد .. أقول: مثل هذه المرأة المنحرفة لا شك أن لها دور في سقوط الحضارات وانهيارها .. وأنها بانحرافها تضع ثلماً في جسد الحضارة .. ولكن ليس لها كل الدور أو المسؤولية في سقوط جميع الحضارات .. فالقول بأن المرأة المنحرفة هي وراء سقوط كل الحضارات .. فيه مبالغة وغلو ..  وهو دليل على عدم فهم النواميس والمفاهيم والقيم .. التي بها وعليها تُبنى وتُشيّد الحضارات أو تنهار؟!

فالحضارة .. أيما حضارة .. تقوم على مجموعة من المفاهيم والقيم الحضارية .. وعلى قدر وفرة، وتماسك هذه المفاهيم والقيم الحضارية فيها على قدر ما تكون هذه الحضارة القائمة عليها قوية ومتماسكة .. من هذه المفاهيم والقيم الحضارية: الإيمان .. والعلم .. والعدل .. والشورى .. والمساواة .. والرحمة .. والتكافل الاجتماعي .. والعمل .. والنظام والتنظيم .. واحترام الوقت .. وحسن استغلاله .. والوفاء بالعهود والعقود .. والحياء .. والطهر .. والشجاعة .. والكرم .. والإيثار .. وحسن الجوار .. وغيرها من المفاهيم الحضارية الإيجابية .. التي تُفرز سلوكاً حضارياً راقياً عند أصحابها .. هذه المفاهيم والقيم الحضارية الراقية بها وعليها تقوم الحضارات .. وبانتفائها .. أو نقصانها وضعفها .. تنتفي أو تضعف الحضارات وتنهار .. وعلى قدر ضعف أو انتفاء المفاهيم الحضارية من حياتها. 

وملاحظ أن المرأة مهما كانت منحرفة .. لا يمكن أن تكون هي المسؤولة الوحيدة عن زوال جميع القيم الحضارية الآنفة الذكر أعلاه .. وغيرها من المفاهيم .. والتي بزوالها تزول الحضارات 

وتنهار. 

ثم هناك حضارات ـ قديمة وحديثة ـ المرأة فيها منحرفة .. ومع ذلك فهي قائمة ومتماسكة .. وآلت إليها ريادة ورياسة العالم .. فكيف نفسر ذلك .. وبما نجيب عنه؟ 

أقول: وجود المرأة المنحرفة في تلك الحضارات .. أثرت عليها سلباً .. لكنها لم تزلها كلياً .. ولم تُدمرها .. لوجود قيم حضارية أخرى معتبرة .. تقتات منها تلك الحضارات وتعتاش! 

نضرب مثالاً على ذلك، الحديث الذي رواه المستورد القرشي عن النبي ( قال:" تقوم الساعة والرومُ أكثر الناس ". فقال له عمرو بن المعاص: أبصِر ما تقول؟ قال: أقول ما سمعتُ من رسولِ الله (. قال عمرو بن العاص:" لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقةً بعد مصيبة، وأوشكَهم كرَّةً بعد فرَّة، وخيرهم لمسكينٍ ويتيمٍ وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك " مسلم. 

غالب نساء الروم منحرفات .. ومتبرجات .. ولكن لما كانت هناك قيم حضارية أخرى من غير جهة المرأة .. ولا تتعلق بالمرأة وتبرجها .. والتي هي " الحلم عند فتنة، والسرعة في النهوض والقيام إذا ما نزلت بهم مصيبة، والكر بعد الفر الذي يفيد الإصرار على النصر، والرحمة بالمساكين والضعفاء، ومنع الناس وبخاصة المستضعفين منهم من ظلم ملوكهم وحكامهم " .. سادوا .. وحكموا .. وتماسكت حضارتهم ..!

ولشيخ الإسلام مقولة مفادها: أن الله تعالى يؤيد وينصر الدولة الكافرة العادلة، على الدولة المسلمة الظالمة ..!

خلاصة القول: من الخطأ .. والفشل .. والهروب من الواقع والمسؤولية .. أن نعوّل سقوط الحضارات وقيامها .. على المرأة .. ولباسها .. وتبرجها .. وحسب .. ومن دون الالتفات إلى العوامل والأسباب الأخرى .. الأهم والأعظم! 

قال تحت عنوان " صفات المرأة "، ص146:" المرأة تجمع صفات الذئب والثعلب والشاة .."ا- هـ. 

قلت: قد فات المؤلف أن يذكر بقية حيوانات الغابة ووحوشها .. ويُضيفها إلى صفات المرأة! 

قال تحت عنوان " من عجيب أمر المرأة "، ص146:" من عجيب أمر المرأة أنها أقل منه ـ أي من الرجل ـ عبادة، وهو أضعفُ منها إيماناً " ا- هـ. 

قلت: من كان الأكثر عبادة وطاعة .. فهو الأكثر والأقوى إيماناً .. فالإيمان يزيد ويقوى بالطاعات .. وينقص ويضعف بالمعاصي والذنوب .. هذا الذي دل عليه النص .. والذي عليه أهل السنة والجماعة .. وبالتالي لا يجوز أن يفترض أن الرجل أكثر من المرأة عبادة .. ثم هو مع ذلك أضعف منها إيماناً!

قال تحت عنوان " لو كان "، ص147:" لو كان الخلود على قدر نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة، وأكثر الملوك والزعماء "ا- هـ. 

قلت: الأنفع للناس من العاملين والعظماء .. هم الأكثر والأعظم والأعمق خلوداً .. ممن هم دونهم .. أو من خلود الطغاة الظالمين .. ثم أن خلود المصلحين .. يرافقه الثناء الحسن على ألسنة العباد .. ويوضع لهم القبول في السماء والأرض .. بينما خلود ذكر الطغاة الظالمين .. يصحبه اللعن .. والثنَّاء السيء كلما ذُكروا .. ويوضع لهم البغض في السماء والأرض .. فبئس خلود هكذا خلود! 

قال تعالى:( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ (الرعد:17. 

قال تحت عنوان " أين يظهر تقدير المرأة "، ص151:" المرأة عندنا تخدعها الظواهر كما يخدعها الذين يريدون إرواء شهواتهم من أنوثتها "ا- هـ. 

قلت: لو قال: من النساء عندنا من يخدعهن .. بصيغة التبعيض .. لكان أحسن وأدق في التعبير .. فالتعميم في مثل هذه المواضع خطأ وظلم، وفي الحديث:" إن أعظم الناس جرماً إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها "[ السلسلة الصحيحة:763 ]. وذلك لأنه تعميم يشمل الصالح والطالح في القبيلة .. وكذلك من يهجو .. أو ينسب الخطأ والعيب .. لجنس النساء عامة .. أو لنساء المسلمين عامة .. من دون استثناء .. فهو ظلم يطال الصالحات والطالحات منهن سواء!

قال تحت عنوان " جيل الكفاح، وجيل الهزيمة "، ص153: ..............ا- هـ. 

قلت: لو قال جيل الجهاد .. أو الجيل المجاهد .. لكان أحسن .. وأدق في التعبير عن المراد .. وكما ذكرنا من قبل .. فالمؤلف ـ في خواطره ـ كثيراً ما يستخدم هذه الكلمة " الكفاح "، و " النضال " في مواضع يستحسن أن يُقال فيها " الجهاد " .. متأثراً بمصطلحات الشيوعيين .. والثوريين .. والاشتراكيين .. التي كانت تُشكل ضغطاً نفسياً وثقافياً على كثير من الناس في تلك الحقبة .. فكان مثله في ذلك مثل من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

عندما يستخدم الدعاة والشيوخ .. مصطلحات الآخرين .. في التعبير عن المعاني الشرعية التي يريدون التعبير عنها .. فإنها علامة على الضعف .. والرجوع إلى الوراء خطوات .. وهم يمارسون عملية الدفاع عن النفس .. والمنهج والطريق!  

قال تحت عنوان " مسكينة هي المرأة "، ص160:" مسكينة هي المرأة؛ ما تزال ألعوبة الرجل في جميع عصور التاريخ والشرائع ـ إلا في تاريخنا وفي شريعتنا ـ أليس ذلك دليلاً قوياً على أن الرجل أوسع منها عقلاً، وأقوى إدراكاً، عند من يدعي تفوق الرجل على المرأة في العقل؟"ا- هـ. 

قلت: لعل الصواب أن يقول:" عند من يدعي تفوق المرأة على الرجل في العقل "، وإلا فإن المعنى لا يستقيم ..! 

ويُقال كذلك: لا يُقاس العقل ويُعرف .. بمدى قدرة طرف على أن يجعل من طرف آخر ألعوبة له .. وإلا لكان الشيطان أعقل المخلوقات .. فهذا ضابط ناقص غير منضبط!

فإن قيل: ما هو الضابط الذي به يُحكم على المرء بأنه عاقل أو غير عاقل، أو أنه أعقل من فلان؟ 

أقول: الضابط الذي به يُعرف العاقل مما سواه أو مما هو دونه، يكون بالنظر إلى مدى قدرة العقل على عَقْلِ صاحبه ومنعه عن مواطن الحظر؛ فيعقِلُه ويَزْبِرُه عن المعاصي وكل ما هو مُعيب ومُشين، وكذلك بالنظر إلى مدى قدرته على إطلاق صاحبه من عقاله في مواطن الطاعة والبذل والإقدام .. بهذا الضابط يُعرف العاقل مما سواه .. ويُعرف قدر عقله، وقوته. 

ويُقال كذلك: أن الكافر لا يجوز أن يوصف بالعقل أو أن له عقل .. إذ لو كان له عقل لآمن واتبع المرسلين .. كما قال تعالى:( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك:10. فنفوا عن أنفسهم صفة العقل .. وقال تعالى واصفاً الكافرين .. وفي أكثر من آية أنهم:( لاَ يَعْقِلُونَ (البقرة:171. 

فإن قيل: ماذا لهم إذاً .. وكيف نفسر ما وصلوا إليه من علوم؟

أقول: لهم ذهن .. به يعيشون ويديرون شؤون حياتهم .. وبه وصلوا إلى ما وصلوا إليه .. وحققوا ما حققوه من إنجازات علمية دنيوية .. وهذا الذي حققوه من إنجازات .. وصفه الله تعالى بقوله:( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم:7.

قال تحت عنوان " أيهما أشد مكراً " ص161:" يقولون إن المرأة أشد مكراً من الرجل، أما أنا فلم أعد أؤمن بهذه الخرافة، بعد أن استطاع الرجل أن يجذبها إليه ليستمتع بها حيث يريد، ومتى 

يريد "ا- هـ. 

قلت: فكما أن الرجل يجذب المرأة إليه .. كذلك المرأة تجذب الرجل إليها .. وكل منهما أودع الله تعالى فيه ما يجذب الطرف الآخر لنفسه .. لتستمر وتعمر الحياة .. بل هي أقدر منه في ممارسة عملية الجذب والتأثير على الطرف الآخر .. ونبي الله تعالى يوسف عليه السلام قال:( وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (يوسف:33. وهو نبي الله .. ثم ليس بمثل هذا الضابط ـ القدرة على الجذب!ـ يُعرف الكيد والمكر! 

ثم ألا يخشى المؤلف هذا الذي سماه " خرافة " أنه يتعارض مع قوله تعالى:( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (يوسف:28. ومع قوله (:" ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنَّ " البخاري. وقوله (:" ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " متفق عليه. ولو بوجه من الوجوه ..! 

ألا كان يسع المؤلف ـ في هذه الجزئية الشائكة ـ أن يُعبر عن رأيه .. من دون أن يعتبر الرأي أو القول الآخر " خرافة " خشية أن يصف النص الشرعي بأنه خرافة .. وأنه يقرر الخرافة، وهو لا يدري ...؟!! 

قال تحت عنوان " العدو والخصم "، ص162:" لا تطلق لفظ " العدوِّ " إلا على الأجنبي المحارب، أما المواطن الذين تختلف معه فهو " خصم ". والعدو لا تنفع معه إلا الشدة، والخصم يفيد معه كثيراً حسن الخلق، والإغضاء عن الإساءة، وترك الفرصة له ليفهمك "ا- هـ. 

قلت: هذه وطنية زائدة .. وعلى قول المؤلف فالمواطن أبو جهل .. وأبو لهب .. ومسيلمة الكذاب .. ومن كان على شاكلتهم وأكفر منهم من المواطنين المحليين .. لا يجوز أن يُصنَّفوا .. ولا يُعاملوا كأعداء!

وقوله تعالى:( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (المنافقون:4. نزل في المواطنين المنافقين .. والشاهد أن الله تعالى سماهم .. وحكم عليهم بأنهم ( هُمُ الْعَدُوُّ (، بينما المؤلف يقول: لا يجوز أن نسميهم .. ولا أن نصنفهم كأعداء .. وإنما نسميهم خصوماً .. ونعاملهم كخصوم .. وليس كأعداء! 

شعار " الجهاد سبيلنا " الذي يرفعونه .. ويكذبون به على الناس .. فقط على العدو الخارجي .. أما العدو الداخلي الوطني .. الذي يسير على نهج مسيلمة الكذاب .. وأبي جهل .. وأبي لهب .. وتكون عداوته على الإسلام والمسلمين أشد من عداوة العدو الخارجي .. فهؤلاء الأكل والشرب .. والمجالسة .. والنوم .. والمصاهرة .. والتحالف .. معهم .. سبيلنا؟!! 

ثم " الجهاد سبيلنا " مع العدو الخارجي .. لا يمكن أن يُطبقوه أو يفعّلوه .. إلا بعد موافقة واستئذان العدو والخصم والخائن والعميل الوطني المحلي .. والعدو الوطني الداخلي لا .. ولن يأذن لهم .. لأنه عميل للعدو الخارجي .. وبهذا يتعطل جهاد العدو الخارجي .. والداخلي سواء .. ويبقى شعار " الجهاد سبيلنا " حبراً على ورق فقط .. يصطادون به المغفلين من الشباب المتحمس .. وما أكثر الشواهد المعاصرة الدالة على هذه الحقيقة المرة لو أردنا الاستدلال والاستقصاء![
].

ألا قاتل الله الوطنية الزائدة .. التي تجعل من الوطن وثناً يُعبد من دون الله!

ويُقال كذلك: حسن الخلق .. يُمارس مع العدو الأجنبي والمحلي الوطني سواء .. وهو لا يتعارض مع الشدة إذا وضعت في موضعها الصحيح.

قال تحت عنوان " بين التصوف والشريعة "، ص163:" الصوفي العالِم وقَّاف عند حدود الشريعة، مهذب لنفسه وأخلاقِه، وهذه صوفية الصحابة والسلف الصالح .. "ا- هـ. 

قلت: تسمية ذلك بالصوفية فيه نظر .. لا يُسلَّم به .. فمصطلح ومفهوم الصوفية دخيل على الدين .. والصحابة والسلف الصالح في القرون الخيرية الأولى لم يعرفوه .. ولم يسمعوا به .. ولم ينسبوا أنفسهم إليه كما لم ينسبوه إليهم .. وقول المؤلف بأن الصحابة كانوا صوفية .. يعني أن النبي ( كان صوفياً ـ حاشاه ـ لأن الصحابة أخذوا دينهم من النبي ( .. وهم أكثر الناس اقتداء وتأسياً بالنبي ( .. فنسب الصوفية إلى الصحابة ( يقتضي ويلزم منه نسبها إلى النبي ( .. وهذا 

قول لا ينبغي لعاقل أن يتجرأ عليه! 

قال تحت عنوان " أنفع من الموسيقى "، ص165:" ساعة يتذكر فيها المؤمن عظمة الله وروعة صنعه، تنسيه من الهموم والآلام، أكثر من أيام يستمع فيها الغافلون إلى جميل الأصوات والأنغام "ا- هـ. 

قلت: المفاضلة بين الحلال الواجب والحرام .. والقول بأن الحلال الواجب أنفع من الحرام المتمثل في الموسيقى .. يُفهم منه أن الحرام نافع أيضاً .. لكن الحلال أنفع منه .. وهذا معنى لا ينبغي القول به في هذا الموضع .. ثم قياس نفع ذكر الله تعالى والتأمل بعظمة مخلوقات الله .. على نفع الموسيقى .. من قبيل قياس الطهر على النجاسة .. والحق على الباطل ... وفيه امتهان وانتقاص من قدر وعظمة الحق! 

قال تحت عنوان " ما يقوي الأمم ويضعفها "، ص167:" ثلاثة تُضعف أقوى الأمم: تبذل المرأة، وطغيان الحاكم، واختلاف الشعب "ا- هـ. 

قلت: لو قال:" واختلاف العلماء والقادة والأمراء فيما بينهم .. " لكان أصوب وأدق؛ لأن الناس والشعوب تبعاً لقادتهم وعلمائهم في الاتحاد والتفرق، وليس العكس. 

قال تحت عنوان " سحر المرأة "، ص168:" لست أقول ما قال ذلك القديس ـ عن المرأة ـ: إنها شر لا بد منه، ولكني أقول إنها قدر لا مفرَّ منه. ولا أقول قول الآخر: إنها محبوبة فتَّاكة؛ ولكني أقول: إنها محبوبة مزعجة "ا- هـ. 

قلت: معنى قوله أن المرأة بلاء مزعج لا مفر ولا خلاص منه .. نصبر ونتجلد له .. وقوله المتشائم هذا يتنافى مع التوجيه الرباني:( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21. 

قال تحت عنوان " الباطل أكثر أتباعاً "، ص168:" لا يُقاس الحق والباطل بقلة الأنصار أو كثرتهم، ففي كل عصور التاريخ بلا استثناء كان الباطل أكثر أتباعاً .."ا- هـ. 

وقال تحت عنوان " أتباع الحق وأنصاره "، ص169:" الحق أقل أتباعاً ... والباطل أكثر أتباعاً "ا- هـ.

قلت: ومع ذلك المؤلف، وجماعته ـ الإخوان المسلمون، وإلى الساعة ـ يُغامرون .. ويُقامرون .. ويرتكبون مزالق العمل النيابي التشريعي .. والتي منها ما يرقى إلى درجة الكفر والشرك .. تحت زعم ودعوى أنهم يمثلون الأكثرية .. وأن الأكثرية ستصوت لهم .. فالمؤلف بكلماته أعلاه يدين نفسه ـ وجماعته ـ بنفسه ...! 

قال تحت عنوان " اتجاه الجماهير "، ص169:" الجماهير لا عقل لها فيما يوافق شهواتها، فليس إسراعها إلى كل ما يُخالف الشرائع، وقوانين الأخلاق دليلاً على صحة اتجاهها "ا- هـ. 

قلت: هذا هو رأي المؤلف بالجماهير .. ومع ذلك فهو، وجماعته ـ الإخوان المسلمون، وإلى الساعة ـ يحتكمون إلى الجماهير .. وإلى إرادة الجماهير .. ويفزعون إلى الجماهير عند أدنى خلاف مع الحكومات المعاصرة .. وما تقرره الجماهير وتختاره ـ عن طريق صناديق الاقتراع ـ لا راد له ولا مُعقب .. يرضون به حَكَماً وحاكماً .. ويُسلمون له تسليماً .. ولو اختارت الجماهير أو غالبيتهم الشرك والإلحاد وأهله!

فالمؤلف بكلماته أعلاه يدين نفسه ـ وجماعته ـ بنفسه ...! 

قال تحت عنوان " ضياع الحق بين ثلاث "، ص169:" إنما يضيع الحق بين ثلاث شهوات: شهوة الجاه والشهرة، وشهوة المال والمنفعة، وشهوة اللذة والمتعة "ا- هـ. 

قلت: لو أتبع قوله فأضاف: في حال استشرفت المحظور، ولم تقنع بالمشروع لكان أحسن ... لأن الشهوة أو الشهوات ليست مذمومة على الإطلاق .. وإنما هي مذمومة في حال استشرفت الحرام، وطلبت الارتواء أو الإشباع عن طريق الحرام والممنوع شرعاً .. وممدوحة في حال لبت حاجياتها عن طريق المشروع، وقنعت بالحلال دون الحرام .. فالشهوة إن ضبطت بهذا الضابط .. والتزمت به .. فهي مطلوبة ممدوحة .. وصاحبها مأجور .. بها تعمر الحياة .. وتستمر .. وتزدهر! 

قالوا: يا رسول الله! أياتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال:" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا " مسلم. 

قال تحت عنوان " أربعة لا تُقبل شهادتهم في أربعة "، ص171:" أربعة لا تُقبل شهادتهم في أربعة ـ منهم ـ: قوي في ضعيف .. وزوجة غاضبة في زوجها "ا- هـ. 

قلت: أن يُقال فلان تُقبل شهادته أو لا تُقبل شهادته .. هذه فتوى .. لا يجوز القول أو الإفتاء بها .. إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة .. ولا دليل هنا على ما ذهب إليه المؤلف من بطلان شهادة القوي في الضعيف .. وشهادة المرأة الغاضبة في زوجها!

بل إن قوله هذا .. هو بخلاف النص القرآني الذي أثبت وأقر شهادة المرأة الغاضبة من زوجها في زوجها كما في آيات الملاعنة في سورة النور، كما قال تعالى:( ويَدرأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (النور:8. فكيف بعد ذلك يُبطل المؤلف شهادة المرأة الغاضبة في زوجها ...؟! 

قال تحت عنوان "  وراء كل شر مستغل "، ص172:" وراء كل جريمة امرأة فاجرة تشحذ السكِّين ..."ا- هـ. 

قلت: هذا التعميم بأن كل جريمة تحصل وراءها امرأة فاجرة .. فيه مبالغة وغلو .. وتحامل .. لا يُسلم به .. ثم أن النقل والعقل، والواقع .. يرده!

لم ينقص المؤلف سوى أن يُبطل دور الشيطان .. ويجعل المرأة تعمل مكانه .. وبدلاً عنه!

ثم كيف نوفق بين قوله هذا .. وبين قوله السابق بأن الرجل أكثر مكراً وكيداً من المرأة، وأن القول بخلاف ذلك خرافة ..؟!  

قال تحت عنوان " صنوف العلماء "، ص173:" العلماء ثلاثة: فعالم ابتغى وجه الله والدار الآخرة، فهذا كالزهر العبِق يسرك منظره، وتنعشك رائحته، وعالم ابتغى مع الدار الآخرة الدار الدنيا، فهذا كالورد، فيه مع الرائحة الجميلة، بعض الأشواك التي لا تؤذي غالباً .."ا- هـ. 

قلت: قوله " وعالم ابتغى مع الدار الآخرة الدار الدنيا، فهذا كالورد، فيه مع الرائحة الجميلة، بعض الأشواك التي لا تؤذي غالباً " .. يتعارض مع قوله تعالى:( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (الكهف:110. ويتعارض مع الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ( فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمسُ الأجرَ والذّكرَ ما له؟ فقال رسول الله (:" لا شيءَ له "، ثم قال:" إن الله لا يقبل من العملِ إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه "[صحيح سنن النسائي:2943]. وفي الحديث القدسي:" قال الله (: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك "[صحيح الترغيب:30]. وقال (:" من تعلَّم علماً مما يُبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليُصيب به عَرَضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة " يعني ريحها[ صحيح سنن أبي داود:3105 ]. وقال (:" من ابتغى العلمَ ليُباهي به العلماءَ، أو يُماري به السُّفهاء، أو تُقبل أفئدة الناس إليه، فإلى النار "[ صحيح الجامع:5930 ]. فالعالم الذي يبتغي من علمه الشرعي شيئاً من عرض الدنيا .. ومما ورد ذكره في الحديث أعلاه .. فهذا لا ينبغي أن يُشبه بالورد الذي تنبعث منه رائحة جميلة .. بل هو في النار .. وهو شوك تنبعث منه رائحة نتنة! 

قال تحت عنوان " الثمرات "، ص179:" لكل فضيلة ثمرة تدل عليها ... وثمرة الجهاد التضحية ... "ا- هـ. 

قلت: التضحية من الجهاد .. وإنما من ثمرة الجهاد الحياة الآمنة العزيزة الكريمة .. والهداية إلى صراط الله المستقيم، كما قال تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179. وقال تعالى:(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ (الأنفال: 24. وقوله ( إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ (؛ أي إلى الجهاد في سبيل الله.

وقال تعالى:( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت:69.

ومن ثمار الجهاد كذلك تمحيص الصفوف والنفوس؛ فبه يُعرف المنافق الكاذب من المؤمن الصادق، كما قال تعالى:( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (آل عمران:142. وقال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (محمد:31. 

قال تحت عنوان " احترس "، ص183:" لا تشكُ مرضك إلا لطبيبك، ولا تشكُ دهركَ إلا لصديقك ..."ا- هـ. 

قلت: لو قال لا تَشْكُ مرضك إلا لله تعالى وحده الذي بيده شفاؤك .. لكان صواباً، وأحسن وأجود .. كما قال تعالى عن نبيه إبراهيم ( الذي لنا فيه أسوة حسنة:( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (الشعراء:80. وقال تعالى:( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ (الأنعام:17. وفي الحديث، جاء رجل إلى النبي ( فقال: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، قال (:" اللهُ الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلَقَها "[ السلسلة الصحيحة:1537 ]. وهذا لا يمنع من التداوي .. وطلب الدواء والأخذ بالأسباب .. إذ ما من داء إلا وخلق الله تعالى له دواء .. علمه من علمه .. وجهله من جهله. 

قال تحت عنوان " لا يجتمعان في قلبٍ أبداً "، ص184:" لا يجتمعُ حب الله وموالاة الظالمين في قلب عالِم أبداً .. لا يجتمع حب الدين وموالاة المفسدين في قلب داعية أبداً .. لا يجتمع حب الحق وموالاة المبطلين في قلب مخلصٍ أبداً ... "ا- هـ. 

قلت: الظالم المسلم .. وكذلك المبطل المسلم .. والمفسد المسلم .. تجتمع فيه خصال تستدعي موالاته من وجه، ومجافاته من وجه آخر .. ولا ينتفي الولاء أو الحب مطلقاً إلا على من كان ظلمه أو فساده أو باطله يرقى به إلى درجة الكفر البواح .. فإن كان هذا هو مراد المؤلف فنفيه صحيح .. وإن كان مراده أي ظلم .. أو باطل .. أو فسادٍ .. لا يرقى بصاحبه إلى درجة الشرك أو الكفر الأكبر .. والخروج من الإسلام .. فنفيه خاطئ .. إذ من كان هذا وصفه يوالى ويُحب من وجه، ويُجافى من وجه .. كالمسلم الموحد السارق .. تُقطع يده من وجه .. ويُنكر عليه فعله .. ومن وجه يُحسن إليه بالعطاء والوصل .. والدعاء .. والموالاة .. بقدر ما فيه من إيمان وإسلام.

قال تحت عنوان " حبان لا يجتمعان "، ص185:" حبان لا يجتمعان في وقت واحد: حب الحق وحب الرئاسة ..."ا- هـ. 

قلت: مثل هذا النفي فيه نظر .. لا يُسلَّم به .. ويتسم بالمبالغة والغلو .. فالناس كلهم يحبون الشرف والرئاسة .. والنبي ( أخبر أن من أمته من سيحرص على الإمارة .. وفي نفس الوقت لم ينفِ عنهم حب الحق وموالاته .. والحرص أشد وأكبر من الحب والميل مجرداً عن الحرص .. والتاريخ حدثنا عن كثير من السلف الصالح الذين تمنوا ورغبوا بالرئاسة والإمامة لأنفسهم وطالبوا بها .. وبالتالي لا يجوز أن ننفي عن جميع الناس حب الحق ..!

ثم أن الله تعالى هو الحق .. وأمره وشرعه هو الحق .. ومن ينتفي عنه حب الحق .. لا يكون مؤمناً ولا مسلماً .. وبالتالي لا يجوز أن نقول من كان يُحب الرئاسة والإمارة .. لا يحب الحق .. وبالتالي فهو ليس مؤمناً ولا مسلماً .. فنجعل حب الرئاسة والإمارة ـ من غير علم ـ ناقضاً من نواقض الإيمان! 

وأقول: عندما سيكون البديل عن المسلم .. في قيادة الأمة ورعاية شؤونها .. هو العلماني .. أو الشيوعي الكافر المشرك .. فحينئذٍ ليس من التقوى والورع ولا من الدين .. أن يتأخر المسلم عن المطالبة بالرئاسة والإمامة لنفسه من دون الكافرين والمشركين .. بل ويُقاتل من أجلها .. لأن قيام وتنفيذ شرع الله في الأرض منوط بولاية المسلم ورئاسته .. دون غيره .. وما لا يتم الواجب إلا به فالحرص عليه .. والجهاد دونه .. واجب!

أقول ذلك: لأن المؤلف .. وجماعته .. ومعهم كثير من دعاة وشيوخ هذا العصر .. وضعوا الزهد الشرعي بالإمارة والحرص عليها في غير موضعه الشرعي الصحيح .. وأتعبونا بأدبياتهم ومنشوراتهم التي تحض على الزهد بالإمارة والرئاسة .. فأوجدوا بذلك جيلاً من المسلمين لا يعرف معنى القيادة .. فضلاً عن أن يُمارسها في واقعه وحياته .. ويتذوق طعم تبعاتها .. حتى آلت قيادة الأمة إلى الزنادقة والمنافقين من العلمانيين .. والشيوعيين .. والملحدين .. وحصلت المعاناة الشديدة التي يشكو منها الناس في هذا الزمان! 

قال تحت عنوان " الدين الحق "، ص194:" الدين الحق هو الذي يُعطيك فلسفة متكاملة للحياة .."ا- هـ. 

قلت: لو قال الدين الحق هو الذي يُعطيك تفسيراً كاملاً للحياة .. بدلاً من كلمة " فلسفة "، لكان أحسن وأجود .. فالفلسفة .. ومشتقاتها .. ومعناها .. وتعقيداتها .. وميادينها .. وطريقتها في البحث والكلام .. بعيدة عن الدين وحقائقه وطريقته كل البعد .. فالفلسفة تعتمد على الهوى .. والافتراضات .. والتخيلات .. والظنون .. للوصول للحقائق .. وتُقحم العقل فيما لا ينبغي له .. لذا في النهاية لا تصل .. وتظل تُراوح في ميادين وساحات الشك والظن .. والقلق .. بينما الدين يعتمد على النقل والعقل في إدراك الحقائق والوصول إليها .. لذا فهو يصل إليها بأقرب الطرق وأيسرها .. وأوجزها .. فطفل من أطفال المسلمين يدرك الحقائق الكبرى بصورة أوضح بكثير من فيلسوف مخضرم قد شاب في الفلسفة وعلومها ومداخلها .. فشتان بين الطريقين: طريق الفلسفة .. وطريق الدين .. طريق الإسلام .. ( وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام:153. 

قال تحت عنوان " مشكلة الفرد في الدين والحضارة "، ص194:" في أدب الديانات السماوية، تعتبر مشكلة الفرد الأولى هي القرب من الله بصالح الأعمال ..."ا- هـ. 

قلت: لو قال " قضية الفرد الأولى، والأساس" بدلاً من قوله " مشكلة الفرد الأولى " .. لكان صواباً، وأحسن؛ إذ لا ينبغي أن يوصف القرب من الله تعالى بصالح الأعمال بأنه مشكلة .. أو المشكلة الأولى في الإسلام! 

ثم قوله في العنوان " مشكلة الفرد في الدين والحضارة "، يُفهم منه أن الحضارة تُغاير الدين .. وهي شيء آخر غير الدين .. والدين شيء .. والحضارة والتحضر شيء آخر .. وهذا معنى خاطئ لا يجوز القول به .. ولو قال المؤلف " مشكلة الفرد في الدين والحضارة الغربية " لكان أحسن .. وأدق في التعبير عن مراده. 

قال تحت عنوان " الإنسان في الإسلام وفي الحضارة الغربية "، ص194:" في الإسلام خلقَ اللهُ الإنسانَ ليكون خليفته في الأرض ..."ا- هـ. 

قلت: قوله " ليكون خليفته في الأرض " تعبير خاطئ .. لا دليل عليه .. ولم يقل به سلف معتبر .. وإنما اصطلاح درج عليه بعض المتأخرين ... وذلك أن الخليفة هو الذي ينوب عمن استخلفه في حال غيابه .. فيقوم بما كان يقوم به من استخلفه .. وهذا معنى خاطئ لا يجوز القول به .. فالله تعالى لا يخلفه أحد من خلقه .. فهو الشهيد الحي القيوم .. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله .. وهو ( الخليفة في المال والأهل والولد .. يَخْلِفُ ولا يُخْلَف. 

والتعبير الصحيح أن يُقال أن الإنسان مُستخْلَف في الأرض .. استخلفه الله تعالى في الأرض .. ليُنْظَرَ هل سيعمرها وفق أمر الله تعالى وشرعه .. أم سيعمرها وفق هواه .. فيسيء إليها .. وإلى نفسه! 

ونقول كذلك: القول بأن الله تعالى خلق الإنسان ليكون خليفة .. أو مستخلف في الأرض .. تعبير ناقص .. والتعبير الكامل الصحيح، هو ما تضمنه قوله تعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات:56. نفي بعده أداة استثناء تفيد الحصر والقصر؛ أي أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس لشيءٍ .. إلا لشيء واحدٍ فقط .. وهو أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، كما قال تعالى في آية أخرى:( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة:5. 

فالعبادة تشمل الاستخلاف وإعمار الأرض بالخير وفق أمر الله تعالى .. بينما الاستخلاف والإعمار .. لا يشمل العبادة .. وجميع مفرداتها .. وجميع ما يدخل في معانيها .. لذا لا ينبغي أن نحيد عن التعبير القرآني الدال على أن الغاية من خلق الله تعالى للجن والإنس .. أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، مخلصين له الدين. 

قال تحت عنوان " الحجيج العائد "، ص195:" عاد حجيج بيت الله الحرام، فأكد لي إخواني أنهم أكثروا لي من الدعاء في الأماكن الطاهرة، أما أجرهم فلا أشك أن الله كتبه لهم، وأما استجابة دعائهم فلا أشك أن الله ادّخر لي أحد أمرين: إما الشفاء، وإما ما هو خير منه ..."ا- هـ. 

قلت: الجزم بأن الله تعالى قد استجاب دعاءهم في المؤلف .. وأن أجرهم قد كُتِب لهم .. هو من التألي على الله تعالى بغير علم .. قال تعالى:( أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً (مريم:78. وقال تعالى:( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (آل عمران:179. 

ولو قال: أسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر .. وأرجو أن يكون قد استجاب دعاءهم لي بالشفاء .. لكان صواباً، وأحسن وأدق في التعبير. 

تنبيه: يوجد فرق بين أن تدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة .. والذي يحملك على تحسين الظن بالله تعالى .. وبخاصة لحظة وساعة الدعاء .. وهذا مشروع وممدوح .. وبين الجزم بأن الله تعالى قد استجاب دعاءك .. أو دعاء الآخرين .. فهذا من التألي على الله بغير علم .. لا ينبغي ولا يجوز الإقدام عليه. 

قال تحت عنوان " رسالة الدين "، ص201:" رسالة الدين ـ أي دين كان ـ السمو بأخلاق الناس "ا- هـ. 

قلت: قوله " أي دين كان "؛ تعميم يشمل جميع الأديان الباطلة .. والمنحرفة .. بما فيها الأديان الوثنية .. والأديان التي تُقرر عبادة الشيطان صراحة ومباشرة .. والأديان التي تقرر عبادة كثير من الدواب والحيوانات .. حتى دين الشيوعية القائم على الإلحاد والمجون فهو يشمله .. وبالتالي فالقول بأن هذه الأديان كلها وبدون استثناء رسالتها السمو بالأخلاق .. قول غير صحيح .. وهو مردود بالنقل، والعقل، والواقع المشاهد!

قال تحت عنوان " مشكلة الإنسانية "، ص201:" مشكلة الإنسانية في القديم والحديث والمستقبل، هي مشكلة الأخلاق، وللأديان فضل كبير في تخفيف حدة هذه المشكلة في جميع عصور التاريخ "ا- هـ. 

قلت: بل مشكلة الإنسانية الكبرى في القديم والحديث والمستقبل .. هي الشرك .. وأن يعبد العبيدُ العبيدَ .. وأن يُعبِّد العبيدُ العبيدَ لأنفسهم وذواتهم من دون الله تعالى .. فالشرك ظلم عظيم وفساد في الأرض عريض لا يعلوه ولا يوازيه ظلم وفساد .. وجميع الأنبياء والرسل ـ وليس جميع الأديان! ـ كانت مهمتهم الأساسية والكبرى، ومهمة أتباعهم المؤمنين الموحدين ـ ولا تزال، وستظل ـ هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. كما قال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ (النحل:36. وكان كل نبي يقول لمن بُعث إليهم:( اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (الأعراف:59. وقال تعالى:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:64.  

قال تحت عنوان " اختلاف الأشرار "، ص208:" اختلاف الأشرار فيما بينهم بدء نهايتهم "ا- هـ. 

قلت: حصر عاقبة الاختلاف على الأشرار ببدء نهايتهم .. فيه نظر .. فالاختلاف كما هو شر على الأشرار فهو كذلك شر على الأخيار .. قال تعالى:( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال:46. وقال (:" لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " مسلم.

وقوله " بدء نهايتهم "؛ يعني أن الأشرار ينتهون .. فما كان له بداية فله نهاية .. ونهايته وشيكة .. وهذا بخلاف سنة الله تعالى في خلقه القائمة على التدافع بين الخير والشر .. وبين أهل الخير وأهل الشر .. وإلى قيام الساعة .. كما قال تعالى:( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة:251. وقال تعالى:( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج:40. وقال تعالى:( قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (ص:79-83. فوجود الشيطان الرجيم من مقتضاه ولوازمه وجود الشر .. والساعة ـ كما دلت على ذلك النصوص الشرعية ـ تقوم على شرار خلق الله .. وفي زمان لا يُقال في الأرض .. الله!

وقال (:" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " مسلم. وهذا من لوازمه وجود من يقاتلونهم من أهل الشر، إلى يوم القيامة .. حتى يُقاتل آخرهم الدجال ومن معه من أتباعه.

قال تحت عنوان " لا خير "، ص216:" لا خير في حاكم لا يحكمه دينه ..."ا- هـ. 

قلت: قد يكون دينه باطلاً .. لذا لو قال:" لا خير في حاكم لا يحكمه دين الله "، لكان صواباً، وأحسن وأدق في التعبير.

قال تحت عنوان " مناجاة "، ص220:" يا حبيبي وحَقِّك لولا يقيني بحبِّك لعتبتُ عليك ... فلك مني يا حبيبي رضا قلبي وإن شكا لساني ..."ا- هـ. 

قلت: يقينه بحب الله .. لمَن؟ إن كان يعني نفسه بأنه هو المحبوب .. فهذا تألٍّ على الله .. لا يجوز الإقدام عليه .. ثم ليس من أدب العبد مع ربه .. ولا من أدب المناجاة .. أن يعتب العبد المخلوق على خالقه .. ويقول له إن لم تحبني لعتبت عليك .. فالله تعالى لا يُسأل عما يفعل .. ولا يُعقّب عليه .. ولا يُقدَّم بين يديه بشيء، قال تعالى:( لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (الأنبياء: 23. وقال تعالى:( وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (الرعد:41. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الحجرات:1. 

ثم لا يستقيم رضا القلب مع سخط وشكوى اللسان .. فإذا رضي القلب  رضي اللسان .. وإن سخط القلب سخط اللسان .. فالظاهر بريد دال على الباطن وعما وقر به، وتَبَع له، كما في الحديث:" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ". 

قال تحت عوان " أقسى الاستعمار "، ص224:" أقسى أنواع الاستعمار: استعمار العادة للإنسان "ا- هـ. 

قلت: لو قال: العادة السيئة .. لكان أحسن .. إذ جميع السلوك الإنساني .. يخضع للعادة .. والاعتياد .. لكن منه ما يكون حسناً، وهو كل ما وافق ويوافق الشرع .. ومنه ما يكون سيئاً، وهو كل ما خالف ويُخالف الشرع، قال تعالى:( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199. 

قال تحت عنوان " الحرية "، ص225:" بدء الحرية أن لا تكون لك عادة تتحكم فيك "ا- هـ. 

قلت: يُرَد عليه بما ذُكر أعلاه .. فلو قيد العادة بالعادة المذمومة والسيئة شرعاً لكان أحسن وأدق في التعبير.

قال تحت عنوان " الكرم الخالص "، ص226:" أكثر الناس الذين يستقبلونك في بيوتهم بحفاوة هم بخلاء ولو رأيت منهم بعض مظاهر الكرم؛ إنه كرم إجباري رخيص الثمن .."ا- هـ. 

قلت: لا يجوز أن يُصنف من يقوم بواجب الضيافة لضيوفه في بيته بأنه بخيل .. وأن كرمه إجباري رخيص الثمن .. فحق الضيف ـ في الشريعة ـ يُذكر، ويُذكر معه بيت أو منزل المُضيف .. فبيت المُضيف وكرم الضيافة متلازمان .. وكل منهما لازم للآخر .. وبالتالي من يؤدي حق الضيف في منزله .. لا يجوز أن يُسمى بخيلاً أو أن كرمه رخيص الثمن!
ثم أن من الرجال من عنده استعداد أن ينفق آلاف الدنانير خارج البيت؛ على الفقراء والمساكين، وفي المشاريع الخيرية .. لكنه غير مستعد .. ولا يُطيق أن يُضيف أحداً في بيته .. فتمر عليه الأشهر من دون أن يُضيف أحداً في بيته .. وهذا يتنافى مع كمال الكرم .. وكرم الضيافة، وفي الحديث:" لا خير في بيت لا يُضِيف "[السلسلة الصحيحة:2434]. 

قال تحت عنوان " نحن والحضارة "، ص226:" لقد أفسدت هذه الحضارة أخلاقنا كمسلمين، وطبائعنا كعرب ..."ا- هـ.

قلت: لو قال: نحن والحضارة الغربية الوافدة ... لكان أحسن، وأدق في التعبير .. وحتى لا يُفهم أننا والإسلام ضد الحضارة والتحضر! 

قال تحت عنوان " يا أهل حمص "، ص230:" إن للبطل " الخالد " فضلاً عليكم حين اختار الثواء عندكم، فلا تقصروا في تمجيد ذكراه، فلولاه لما خلدت مدينتكم "ا- هـ. 

قلت: لا يوجد دليل صحيح على أن قبر خالد بن الوليد ( هو في مدينة حُمْص، وأن هذا القبر الموجود في حمص والمنسوب إلى خالد هو لخالد حقيقةً، قال ابن تيمية في الفتاوى 7/492: ومنها قبر خالد بحمص، يُقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية، ولكن لما اشتهر أنه خالد، والمشهور عند العامة خالد بن الوليد، ظنوا أنه خالد بن الوليد، وقد اختُلِف في ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد ا- هـ. 

ثم لا يصح أن يقول " اختار الثواء عندكم "؛ لأن مكان الموافاة لا اختيار فيه للإنسان، كما قال تعالى:( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان:34. 

ويُقال كذلك: تمجيد الأبطال يكون بالاقتداء بهم وبجهادهم .. وسيرتهم .. لا بتمجيد الذكرى .. لتصبح عيداً في كل عام .. ثم يُنتسى البطل المجاهد! 

ثم أن الذي يُخلد الإنسان عمله وجهاده .. وليس وجود قبر من القبور في مدينته!

قال تحت عنوان " هل من الاشتراكية؟"، ص232:" أيها الاشتراكيون المتحمسون لإقامة النُّصُب والتماثيل: هل من الاشتراكية أن تُهدَر الأموال الطائلة في أبنية وتماثيل لتخليد عظماء هم خالدون في أنفسنا ... إن الاشتراكية قبل الدين تردعكم عن هذا لو كنتم لمعنى الاشتراكية فاهمين، وبها حقاً مؤمنين "ا- هـ. 

قلت: كلام المؤلف أعلاه عن الاشتراكية مرده إلى فهمه السطحي للاشتراكية ـ هذا المذهب الوضعي الشيوعي ـ وإلى الحقبة الزمنية التي كان يعيشها .. حيث كانت الاشتراكية وقتئذٍ تشكل ضغطاً نفسياً وثقافياً على كثير من الناس .. فكانت بمثابة فتنة العصر .. فما كان من المؤلف إلا أن يُجامل التيار .. تيار الجماهير الطائشة الجاهلة .. فأضفى على الاشتراكية الصفات الحميدة .. إلى أن حدى به الأمر أن يؤلف كتاباً بعنوان " اشتراكية الإسلام " سنة" 1959"، وقد طُبِع ثلاث مرات .. ففرح به الطواغيت الاشتراكيون أيما فرح .. مما أثار حفيظة عدد من الشيوخ والعلماء في وقته، فردوا عليه، وأبطلوا زعمه بأن الاشتراكية من الإسلام .. أو أن الإسلام يلتقي مع الاشتراكية في شيء من مبادئها ومعانيها! 

وهذا الذي فعله المؤلف .. يفعله أتباعه من قادة جماعة " الإخوان " في يومنا هذا .. حيث تراهم يتكلمون عن الديمقراطية ـ فتنة العصر ـ مواكبة للجماهير المفتونة .. بصيغة المدح والثناء .. فتارة يُضيفونها إلى الإسلام .. وتارة أخرى يُضيفون الإسلام إليها .. ديمقراطية الإسلام، والإسلام الديمقراطي .. والإسلام منها .. ومن الاشتراكية قبلها براء! 

قال تحت عنوان " الأوهام في عصر العلم "، ص233:" حوَّم طائر معمَّر في السماء ـ كان قد أفلت من سفينة نوح ولم يدركه الموت بعد ـ ثم طاف حتى لفَّ أجواء الأرض ..."ا- هـ. 

قلت: لا يُستحسن أن يُذكر نوح ( .. وسفينته .. تلك الآية العظمية التي تقشعر منها الأبدان .. بهذا الأسلوب .. وأن يُنسَب إليها ما لا يصح من القصص والروايات .. تحت عنوان الأدب .. وذرائعه .. وأساليبه!! 

قال تحت عنوان " السرور والمسؤولية "، ص237:" السرور في الحياة ملازم لانعدام الشعور بالمسؤولية .. "ا- هـ. 

قلت: بل الصواب أن السرور في الحياة ملازم لفعل الطاعات .. والقرب من الله تعالى .. والقيام بالواجب .. فالسرور الناتج والمنبعث عن فعل الطاعات والقيام بالواجب .. أو عمل ناجح قد استوفى شروط النجاح والقبول .. كبير جداً .. لا يعرف قدره وطعمه أولئك الذين ينتفي عنهم الشعور بالمسؤولية!

فقد أُثر عن بعض العُبَّاد الزاهدين الصالحين قولهم: أن الملوك لو يعرفون قدر السرور والسعادة التي تعتمر صدورهم لجالدوهم عليها بالسيف! 

بل أن المؤلف ذاته يقول في خاطرة أخرى له تحت عنوان " ونداء "، ص298:" أيها العارفون بالله .. أي سعادة أسعد مما أنتم فيه .."، فكيف نوفق بين قوله هذا .. وبين قوله السابق بأن " السرور في الحياة ملازم لانعدام الشعور بالمسؤولية "؟!! 

قال تحت عنوان " لا يجتمعان في هذه الحضارة "، ص238:" شيئان لا يجتمعان للأمة في ظلها أيضاً: تقدمها الحضاري، وتماسكها العائلي "ا- هـ. 

قلت: لا أدري كيف يفهم المؤلف الحضارة والتحضر والتقدم الحضاري .. حتى يجعل من نتائج التقدم الحضاري انعدام التماسك العائلي ...؟!

فإذا كان وجود أحدهما لازماً لانتفاء الآخر ـ كما يزعم المؤلف ـ إما الحضارة .. وإما التماسك العائلي .. فالإسلام مع أيهما؟ مع التقدم الحضاري أم مع التماسك العائلي ..؟!

فإن جاء الجواب: بأن الإسلام مع التمسك العائلي ضد التقدم الحضاري .. فهذا جهل بالإسلام وتعاليمه ومقاصده .. وظلم له. وإن جاء الجواب: بأن الإسلام مع التقدم الحضاري ضد 

التماسك العائلي .. فهذا أيضاً جهل بالإسلام وتعاليمه ومقاصده .. وظلم له. 

والحق الذي لا خلاف فيه أن الإسلام مع الأمرين معاً .. ويحرص على الأمرين معاً .. لأنه لا يوجد تعارض بين الأمرين أصلاً! 

فالتقدم الحضاري .. ليس هو عبارة عن مجموعة عمارات وجسور أو مصانع ضخمة .. أو بضعة آليات ضخمة .. تسكنها وتحكمها وتسيرها أخلاق الوحوش!

التقدم الحضاري .. هو نتاج مجموعة من المفاهيم والقيم الحضارية الراقية .. التي تفرز سلوكاً إيجابياً متحضراً .. وتقدماً حضارياً. 

وأنا أزعم ـ وعلى استعداد لمناظرة المخالفين إن وجدوا ـ أن دولة الإسلام في عهد النبوة .. تتمثل فيها أجمل وأرقى وأعظم معاني التقدم الحضاري .. عبر التاريخ كله .. وإلى قيام الساعة .. لأنها كانت تملك وتتحلى بأعلى وأعظم وأرقى وأمتن المفاهيم والقيم الحضارية .. وإلا كيف تفسروا هذا الامتداد السريع المتين لهذة الدولة الناشئة .. والذي شمل دولتي الفرس والروم .. وغيرهما من الدول .. وفي بضع سنين .. لولا أنها ترتكز على قيم ومفاهيم حضارية راقية شديدة الأثر والفاعلية .. يصعب مقاومتها أو ردها! 

العدو عندما يتكلم عن صراع الحضارات .. لا يعني صراع العمارات والجسور والمصانع .. والآليات الضخمة لكل أمة مع الأمة الأخرى ـ كما يُخيل للبعض ـ فهذا المعنى بعيد جداً عن أذهانهم .. وإنما يعني صراع المفاهيم والقيم الحضارية لكل أمة مع الأمة ـ أو الأمم ـ الأخرى .. وأي أمة تغلب وتعلو مفاهيمها وقيمها على مفاهيم وقيم الأمة ـ أو الأمم ـ الأخرى .. وتكون لها الكلمة والسيادة من دون قيم ومفاهيم الأمم الأخرى؟![
]. 

قال تحت عنوان " التحرر "، ص239:" الانطلاق من تقاليد المجتمع وتعاليم الدين جميل في أهواء النفس، خطير في أحكام الدين "ا- هـ. 

قلت: لو قال: الانطلاق من تعاليم الدين .. من دون أن يُضيف الانطلاق من تقاليد المجتمع .. لكان أحسن وأدق .. إذ لا ينبغي ولا يجوز أن نشرك دين تقاليد المجتمع مع تعاليم دين رب العالمين .. وكأن تعاليم الدين ناقصة لا تستوفي بالمطلوب .. فتأتي تقاليد المجتمع لتجبر نقصها .. والله تعالى يقول:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدة:3.  

ثم أن التقاليد منها ما هو سيء مرفوض شرعاً .. لا يجوز الالتزام به .. ولا الرجوع إليه .. ومنها ما هو محمود وحسن .. قد تضمنته تعاليم الدين .. فلا ينبغي أن يُذكر مستقلاً وكأنه شيء آخر غير تعاليم الدين! 

ولنا أن نتساءل: كيف للمؤلف أن يعتبر العادة ـ التي هي من التقاليد ـ أقسى أنواع الاستعمار التي تستعمر وتستعبد الإنسان ـ كما تقدم من كلامه ـ بينما هنا يعتبر التحرر والانعتاق منها جميل في أهواء النفس، خطير في أحكام الدين؟!

قال تحت عنوان " تزمت بغيض "، ص239:" بعض المتزمتين يرون في رغبات الناس في التمتع بالهواء الطلق، والحدائق العامة، والمنتزهات على الأنهار والبحيرات، انطلاقاً من قيود الأخلاق .. "ا- هـ. 

قلت: مع الزمن والتجربة قد تبين أن هؤلاء المتزمتين ـ الذين يصفهم المؤلف بالتزمت البغيض ـ هم على صواب .. والمؤلف وما يدعو إليه من التمتع في الحدائق العامة، والمنتزهات العامة على الأنهار والبحيرات في بلاد المسلمين .. هو الخطأ .. إذ قد تحولت هذه الأماكن المذكورة ـ في ظل الغياب المتعمد للرقابة من قبل الأنظمة الحاكمة ـ إلى مرتع للعشاق .. والفساق .. وممارسة الفواحش والمنكرات .. بما في ذلك الزنى الصريح .. وعلى مرأى ومسمع من الناس!

فأي الفريقين أولى بالسلامة .. وأيهما أولى بالخطأ .. ما ذهب إليه المؤلف ـ ومن يتابعه على قوله وما أكثرهم ـ أم ما ذهب إليه المخالفون المتزمتون؟! 

قال تحت عنوان " مفيد وضار "، ص242:" كثرة الضحك والمرح والمزاح، مرض للصحيح، وصحة للمريض "ا- هـ. 

قلت: بل هو مرض للاثنين معاً .. فكل ما زاد عن حد الاعتدال والتوسط فهو ضار .. وقد صح عن النبي ( أن حذَّر من كثرة الضحك، فقال:" لا تُكثروا الضحك؛ فإن كثرة الضحك تُميتُ القلبَ "[ السلسلة الصحيحة:506 ]. وهذا يشمل الصحيح والمريض سواء. 

قال تحت عنوان " طبيعة المرأة "، ص251:" المرأة هي المرأة، منذ حواء حتى تنتهي الحياة على الأرض: زينتها حياتها، ومن ثمة فحياة البيت بأن تكون زينته ... وكل كلام غير هذا عبث ترده طبيعة المرأة نفسها " ا- هـ. 

قلت: حصر دور المرأة في الحياة .. والغاية من وجودها .. في الزينة والتزين .. مجافاة للحق والحقيقة .. وتقزيم لكبير .. وهذا مرده للنظرة التشاؤمية التي عُرف بها المؤلف نحو المرأة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .. فالمرأة كالرجل خُلقت لعبادة الله تعالى وحده .. وهي ملزمة بجميع تكاليف الشريعة كالرجل تماماً ما لم يرد نص يخص المرأة وحدها من دون الرجل .. أو يخص الرجل وحده من دون المرأة، قال تعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات:56. وقال تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (الحشر:7. وهذا عام يشمل الرجال والنساء سواء. وقال تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة:71. فهذا هو الدين كله .. والمؤمنون والمؤمنات ـ كل المؤمنين والمؤمنات ـ معنيون منه وملزمون به جميعاً.

أما فيما يتعلق بالزينة والتزين .. فكما أن الإسلام أمر المرأة بأن تتزين لزوجها .. وتحرص على أنه تسره إذا نظر إليها .. كذلك أمر الرجل بأن يتزين لزوجه .. وأن يعمل عملاً كيِّساً معها  .. كما في الحديث عن جابر، قال: قدِمتُ من سفرٍ، فأتيتُ النبيَّ ( فقال:" إذا أتيتَ أهلَكَ فاعمل عملاً كيِّساً ". فلما أتيتُ أهلي، قلتُ: إن النبيَّ ( قال:" إذا أتيتَ أهلكَ فاعمل عملاً كيِّساً "، قالت: دونك[السلسلة الصحيحة:1190].  

وقال (:" إن الله جميلٌ يُحب الجمال " مسلم. ومن الجمال الذي يُحبه الله تعالى تجمل المرأة لزوجها، وتجمُّل الرجل لزوجته. 

فإن قيل: لكن الواقع يُثبت أن الزينة والتزين .. يستغرق جل حياة واهتمامات المرأة المعاصرة .. والمؤلف محق فيما ذهب إليه؟! 

أقول: أولاً لا نوافق على هذا التعميم .. فالتعميم فيه ظلم نعوذ بالله منه .. إذ أن من المسلمات والمؤمنات المعاصرات على غير هذا الوصف المذكور. 

ثانياً، أن الإسلام وتعاليمه لا يتحمل مسؤولية هذا الواقع الجديد للمرأة المشار إليه في السؤال أعلاه .. وإنما يتحمل مسؤوليته .. الإعلام السيء المغرِض .. وأرباب الموضات والدعايات الهابطة .. وطواغيت الحكم وأذنابهم من المثقفين الذين يريدون من المرأة أن تكون ألعوبتهم ووسيلتهم التي بها يؤذون الناس .. ومع هذا الكم من الأطراف .. هذه الثقافة التقزيمية لدور المرأة في الحياة التي يتبناها المؤلف ومن كان على مذهبه ورأيه .. ممن يُحسَبون على الدعوة والدعاة .. والتي تجعل المرأة تُحجم عن كثير من الميادين المشروعة والمباحة لها .. فهؤلاء جميعاً شركاء في المسؤولية عن هذه النتيجة .. وعن هذا الواقع الجديد للمرأة .. والإسلام منه براء! 

قال تحت عنوان " علامة صدق الأخوة "، ص252:" إذا أردت أن تختبر صدق أخ في مودته، فمد يدك إلى جيبه، ثم انظر إلى وجهه وعينيه .. ولا حاجة بك بعد ذلك إلى دليل "ا- هـ. 

قلت: هذا ينبغي أن يُحمل بعد السؤال والاستئذان .. إذ ليس من صدق الأخوة ـ ولا علاماتها ـ أن تمد يدك إلى جيب أخيك أو صديقك من دون استئذانه أو علم مسبق أنه يسمح ويأذن بذلك .. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يحلُّ للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه "[رواه أحمد وغيره]. وهي عصا .. فضلاً عن بقية ماله .. وذلك لشدة ما حرَّم رسول الله ( مال المسلم على أخيه المسلم أن يأخذ شيئاً منه بغير طيب نفس أو استئذان مسبق منه.

قال تحت عنوان " قلة وكثرة "، ص252:" لا تغتر بكثرة من ترى حولك من المعجبين والمحبين في أيام الرخاء، فقد لا ترى منهم في أيام المحنة إلا نصف أخ أو ربعه، أما أنا فلم أجد في ألوفهم غير بضعة إخوان "ا- هـ. 

قلت: هذه شهادة سلبية من زعيم وقائد ومؤسس جماعة تعدادها بالآلاف .. بحق جماعته وأفرادها .. ثم إذا كان هو في هذه المكانة العالية من جماعة الإخوان .. ومع ذلك لم يجد من جموعهم وألوفهم سوى بضعة إخوان أوفياء .. فما يكون القول في الأفراد أو فيمن هم دونه في القيادة والريادة من جماعته؟![
]. 

قال تحت عنوان " مولود جديد "، ص252:" مولود جديد أطل على الدنيا باكياً ... زاد في 

ميزانية والده نفقات، فزاد في ميزانية الدولة نفقات، فزاد في ميزان الدفع والمقايضة العالمي، وزاد في استهلاك المواد الغذائية، وزاد في عدد سكان كوكبنا المتحرك الذي يئن بسكانه الحاليين .. وزاد .. وزاد .. هذا المولود الصغير الذي لم يشعر بولادته إلا قلائل "ا- هـ. 

قلت: هذه الطريقة في التفكير .. والتدقيق .. وفي إجراء الحسابات .. هي طريقة العلمانيين والشيوعيين الذين يئدون الأطفال بموانع الحمل .. وأساليب شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان .. وذريعتهم في ذلك كله أن الطلب على الانتاج أكثر من انتاج الأرض .. وأن المستهلكين الآكلين أكثر من المواد الاستهلاكية المُنتَجة .. وبالتالي لا بد من تحديد النسل ومنعه .. ليبقى المترفون المتخمون يعيشون برخائهم وإترافهم وإسرافهم!! 

ونقول للمؤلف .. ولمن يحسب هذه الحسابات الدقيقة .. ويُقلق نفسه والآخرين بها .. أن الرازق هو الله تعالى وحده وليس عبد الله .. وأن المولود يأتي ويأتي معه رزقه .. وأن المعونة والمؤونة تكون على قدر النفقة .. فلا تجزعوا ولا تخافوا! 

قال تعالى:( وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاريات:22. وقال تعالى:( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام:151. وفي الحديث:" أنفق أُنفق عليك .. لا توكِي فيُوكَى عليك " البخاري. وقال ( لأسماء:" لا تُحصي فيُحصِيَ اللهُ عليكِ " متفق عليه.  

صدق الله العظيم .. لو كان الإنسان هو الذي يملك ويتحكم بقوت العباد .. لهلك الحرث والنسل .. بل الحمد لله الرزّاق الكريم الوهاب:( قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً (الإسراء:100. 

قال تحت عنوان " فضل الأم وجحود الولد "، ص258:" ليس في الدنيا إنسان يتعرّض للجحود ونكران الجميل، كالأم من ولدها، وهذا من أعجب مفارقات الحياة .."ا- هـ. 

قلت: هذا ليس على إطلاقه .. فالأبناء المسلمين المؤمنين المؤدبين بأدب القرآن والسنة .. الذين يتقون الله في حقوق العباد عليهم .. وما أكثرهم .. لا يجوز أن نضيفهم إلى فريق العاقين الجاحدين لحق الأم .. ولو قال: الولد الفاسق العاق .. أو الظالم أو المنحرف .. ليميز الصالحين عن 

الطالحين .. لكان أفضل وأحسن.

قال تحت عنوان " أمران "، ص259:" أمران يضران صاحبهما مادياً وينفعان الناس: بذل 

المال في المكارم، وبذل الحياة في سبيل الله ..."ا- هـ. 

قلت: هذا خطأ ما كانت الصدقة ولا الإنفاق في أوجه الخير يوماً فيه ضرر لصاحبه .. بل فيه كامل الربح في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى:( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة:245. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ثلاثة أقسم عليهن ـ منها ـ: ما نقص مال عبدٍ من صدقة "[صحيح الجامع:3024]. فها هو النبي ( ـ فداه نفسي ـ يُقسم ـ وهو بغنى عن أن يقسم ـ بأن المال لا ينقص من صدقة .. فأيهما أولى بالتصديق والمتابعة المؤلف في قوله أعلاه، أم قول النبي ( ..؟!

وقال (:" ما من يومٍ يُصبح العبادُ فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهمَّ أعطِ منفقاً خَلَفاً. ويقول الآخر: اللهمّ أعطِ مُمسِكاً تلَفاً " متفق عليه. 

وقال رسول الله (:" قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدمَ أُنفق عليك " متفق عليه. 

قلت: فأين الضرر المزعوم .. بل الضرر كل الضرر على الذي يشح بماله على مستحقيه من عباد الله .. ويُمسك عن النفقة في أوجه الخير. 

وكذلك في جهاد المجاهد .. فجهاد المجاهد كما يرتد على الناس وعلى أمته بالخير .. فهو يرتد على نفسه وأبنائه وإخوانه ورحمه بالخير .. فهو جزء من أمته .. وواحد من المسلين .. لا يُمكن أن نفصل سعادته عن سعادتهم .. ولا سعادتهم عن سعادته .. فإن سعد أحدهم سعد الآخر ولا بد .. وإن تألم أحدهما تألم الآخر ولا بد .. كالجسد الواحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله .. وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله .. وضجَّ الجسد كله بالقلق والسهر والحمى. 

هذه التربية والتوجيه .. بأن النفقة في سبيل الله .. وكذلك الجهاد في سبيل الله .. فيه سعادة للآخرين .. بينما فيه شقاء مادي ودنيوي للفرد أو لصاحبهما .. مؤداه إلى وجود جيل شحيح جبان يشح على الله تعالى بالقليل مما آتاه الله .. والله تعالى يقول:( انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة:41. ( خَيْرٌ لَّكُمْ (؛ للمجاهد نفسه .. ولمن يُجاهد عنهم من المسلمين ( إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (. 

قال تحت عنوان " جنون خفي "، ص260:" ليس غير العاقل إلا المجنون "ا- هـ. 

قلت: هذا ليس صحيحاً على إطلاقه .. فالكافر غير عاقل .. لكنه أيضاً غير مجنون .. فالشارع نفى عنه العقل، لكن لم يُثبت له الجنون!

قال تحت عنوان " أسوأ المرض "، ص261:" أسوأ أنواع المرض: أن تُبتلى بمخالطة غليظ الفهم، محدود الإدراك ..."ا- هـ. 

قلت: بل أسوأ أنواع المرض أن تُبتلى بالشرك ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (النساء:48. 

قال تحت عنوان " الإخلاص والرياء "، ص263:" المحاسب الخبير لا تُعجبه كثرة الدنانير، وإنما تُعجبه جودَتها "ا- هـ. 

قلت: لو قال: يُعجبه التقوى منها .. وما كان منها خالصاً لوجهه الكريم .. لكان أحسن وأجود، كما قال تعالى:( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ (الحج:37. 

قال تحت عنوان " عِزٌّ وعِز "، ص266:" عز الانحراف أبخس عز؛ لأنه عز لا عِز بعده "ا- هـ. 

قلت: الانحراف ذل لا يأتي إلا بالذل .. ولا يعقبه إلا الذل .. فلا شيء يُذل المرء كمعصيته لربه .. حتى لو ظهر للعيان .. في الوهلة الأولى بأنه غير ذلك .. والقول بأنه يأتي بعزٍّ لا عز بعده .. خطأ، قال تعالى:( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (المنافقون:8. 

كما أن قوله عن الانحراف أنه " عز لا عِز بعده "؛ قد لا يُفهم منه نفي مطلق العِز الذي ليس بعده إلا الذل، وإنما نفي كماله أو بعضه الذي هو دون العز الأول؛ أي أن الانحراف يأتي بعز تام وكامل لا عز بعده يرقى إليه .. وأن العزة قد انتهت إلى انحراف المنحرف بحيث لا يأتي بعدها عز آخر يوازيها أو يزيد عليها، كقول القائل: كرم فلان عظيم لا كرم بعده أو بعد كرمه .. أي لا كرم يوازي كرمه .. وليس نفي مطلق الكرم بعده .. أو فلان شجاع لا شجاعة بعده؛ أي ترقى إلى مستوى شجاعته .. وليس نفي مطلق الشجاعة .. وكقولك: كفر فلان ليس بعده كفر؛ أي ليس بعده كفر يرقى إليه أو أغلظ منه .. وليس نفي مطلق الكفر .. فهذا المعنى المشكل قد يرد على بعض الأذهان وإن كان المؤلف لا يريده .. لذا لو قال عن الانحراف: ذل يعقبه ذل .. لكان أحسن وأجود .. وأراح واستراح!

قال تحت عنوان " ثورة القرآن "، ص269:" ثورة القرآن ضد الظلم والفساد والباطل ما تزال قائمة لم تنته معركتها ... ولكن هذه الثورة فأين الثوار؟"ا- هـ. 

قلت: الثورة .. ومشتقاتها .. ومعانيها .. تُطلق على هيجان الغاضب ساعة غضبه وهيجانه الذي لا يُحسن التمييز أمامه بين من يستحق أن يُفرغ فيه غضبه وثورانه ومن لا يستحق .. ومنه يُقال عن ذكر البقر الهائج: ثور هائج .. وغير الهائج منها: ثور وثيران .. لسرعة غضبه وثورته إذا ما أُثير!

ففي الثورة والثورات .. تُضرم نيران الثوار الهائجين التي تأكل الأخضر واليابس .. وتحرق الصالح والطالح .. والمذنب والبريء سواء .. ومن دون مراعاة لحرمات من صان الشرع حرماتهم .. وهذا المعنى .. لا تجوز إضافته إلى القرآن الكريم .. ولا إلى تعاليمه .. أو تسميته به .. كأن يُقال: القرآن ثورة .. والمجاهدون ثوار .. فهذا الإطلاق دخيل على ديننا وثقافتنا .. وأدبياتنا .. وهو مستورد من الشيوعيين الثوريين .. ومن أدبيات الثوريين الفرنسيين: كالثورة البلشفية، والثورة الفرنسية، وغيرها من الثورات الوطنية العلمانية .. وبالتالي لا يجوز إضافة هذا المصطلح إلى القرآن الكريم أو إلى جهاد المجاهدين .. فنكون كمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .. وسمينا الأشياء بغير مسمياتها الشرعية التي ارتضاها لنا ربنا (. 

ولعل هذا الخطأ الذي وقع به المؤلف .. حمل أتباعه من جماعة الإخوان المسلمين في سورية على أن يُتابعوه على خطئه؛ فسموا الحركة الجهادية السورية التي نشبت في الثمانينات .. بأنها ثورة .. وبالثورة الإسلامية!! 

قال تحت عنوان " القرآن سلاح مُعطّل "، ص269:" القرآن في أيدي المسلمين كالسلاح في أيدي الجاهلين؛ سلاح مُعطَّل .. "ا- هـ. 

قلت: لو قال: في أيدي المسلمين اليوم .. أو كثير من مسلمي هذا الزمان .. لكان أحسن وأدق .. ليستثني السلف الصالح .. والمجاهدين في هذا الزمان .. فلا يعمهم كلامه! 

قال تحت عنوان " العقل والهوى "، ص283:" لو اتبع الإنسان عقلَه في كل أموره لشقي، ولو اتبع أهواءه فيها كلها لهلك، والعاقل السعيد من لم يتخل دائماً عن موجبات العقل، ولم يجر دائماً وراء الأوهام "ا- هـ.  

قلت: العقل هو الذي يعقل صاحبه عن مواطن الشر والهلكة والردى، فيزْبره .. ويمنعه .. ويُطلق عقاله في مواطن الطاعة والخير والنفع .. ومن مقاصد الإسلام الخمس: الحفاظ على العقل .. وحماية العقل .. لأن التكاليف كلها منوطة به وبوجوده .. فإذا انتفى العقل رُفع التكليف .. فكيف بعد ذلك يُقال " لو اتبع الإنسان عقلَه في كل أموره لشقي "؟! ثم لو صحت عبارة المؤلف .. فما هي الأمور التي يتبع فيها الإنسان عقله .. وما هي الأمور التي يُخالفه ويعصيه فيها .. إنه باب ـ غير منضبط ـ لو فتحناه على الناس لهلكوا .. وضلوا!

وقوله " ولو اتبع أهواءه فيها كلها لهلك "؛ يعني يتبع أهواءه في بعضها وليس كلها .. فالهلاك منوط باتباع هواه في كل أموره .. أما من يتبع هواه في بعض أموره دون بعضها الآخر .. فهذا لا حرج عليه .. ولا يطاله الهلاك في شيء .. وهذا خطأ ظاهر لمغايرته ومخالفته لقوله تعالى:( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (الفرقان:43. وقوله تعالى:( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (القصص:50. وقال تعالى:( وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ (ص:26. وقال تعالى:( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات:40-41. 

وقوله " والعاقل السعيد من لم يتخل دائماً عن موجبات العقل، ولم يجر دائماً وراء الأوهام "؛ يعني أحياناً العاقل السعيد يتخلى عن موجبات العقل .. لكن ليس دائماً .. وأحياناً يجري وراء الأوهام والسراب .. لكن ليس دائماً .. وهذا مخالف للنقل والعقل والفطرة السليمة .. فأي عقل وأي سعادة تُنشد .. مع تخلي العقل عن موجباته .. والجري وراء الأوهام والسراب .. حتى وإن لم يكن ذلك دائماً؟! 

قال تحت عنوان " الحب الطاهر "، ص283:" الحب الطاهر البريء هو حب الأم لطفلها، وما عدا ذلك من حب الناس بعضهم لبعض، فهو مشوب بالأغراض والمنافع والشهوات ا- هـ. 

قلت: أن ننفي حب الناس بعضهم لبعض الخالص لله .. فيه سوء ظن بالناس .. وبالله .. وفيه تعميم خاطئ وظالم .. وهو معارض للنص الذي يُثبت وجود المتحابين في الله .. الذين لا يشوب حبهم غرض من أغراض الدنيا. 

قال تحت عنوان " الإخلاص "، ص283:" كل علم أو عمل لا يقصد به صاحبه الدنيا فهو خالص لوجه الله تعالى ..."ا- هـ. 

قلت: ليس ذلك على إطلاقه؛ إذ ليس بالضرورة أن يكون كل عمل لا يُقصد به الدنيا خالصاً لوجه الله تعالى .. فما أكثر الذين يتطوعون للعمل الخيري .. لدوافع إنسانية أو وطنية أو قومية .. أو قبلية .. أو بدافع العطف والإحسان على ذوي الحاجات والمستضعفين .. أو تقرباً لأوثان وأصنام وقبور .. من دون أن يكون لهم أي مقصد دنيوي .. وهم في نفس الوقت لا يؤمنون بالله العظيم .. فضلاً عن أن يكون عملهم خالصاً لله تعالى. 

فقول المؤلف كقول القائل: من لا يعبد الدنيا فهو يعبد الله .. وهذا بالنقل والعقل ليس صحيحاً .. فنفي الشيء لا يلزم بالضرورة وجود ضده!

قال تحت عنوان " الرياء "، ص284:" كل علم أو عمل يحوز به صاحبه الدنيا، فهو عمل لغير الله تعالى .."ا- هـ. 

قلت: أيضاً هذا ليس على إطلاقه .. فكثير من الأعمال يحوز بها المرء على الدنيا والآخرة معاً .. ولا يضير أحدهما الآخر .. كالمجاهد في سبيل الله .. يغنم بجهاده من العدو .. ويُظهره الله في الأرض .. ويُمكّن له .. وفي نفس الوقت له أجر يوم القيامة .. وفي الآية الكريمة:( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة:201.  

قال تحت عنوان " عبادة الأصنام "، ص285:" لا يزال أكثر الناس ـ بالرغم من اعتقادهم بوحدانية الله ( ـ يعبدون الأصنام كما كانوا في الجاهلية الأولى، مع فارق واحد وهو: أن أصنام الجاهلية الأولى لا تضر ولا تنفع، وأصنام هؤلاء تضلهم وتشقيهم ..."ا- هـ. 

قلت: معنى كلامه أن أصنام الجاهلية الأولى لا تضر ولا تنفع، بينما أصنام المعاصرين من الناس فهي لا تنفع لكنها تضر .. فهذا هو الفارق الوحيد الذي يريده وأشار إليه المؤلف .. وهذا قول خاطئ .. فالأصنام .. كل الأصنام وفي كل الأزمان والعصور .. ومعها كل المخلوقات .. لا تضر ولا تنفع .. ولا تقدر على أن تضر، ولا أن تنفع شيئاً .. إلا إذا شاء الله شيئاً من ذلك .. فالضار النافع .. الذي بيده الأمر كله هو الله تعالى وحده، كما قال تعالى:( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (يونس:107. وقال تعالى:( قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (الزمر:38. وقال تعالى:( مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (الأعراف:178. وقال تعالى:( وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ (الإسراء:97. 

وفي الحديث:" اعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك اللهُ به لم يقدروا عليه ". 

فإن قيل: ولكن هم فتنة .. وشر .. وسبب في الإغواء، وإضلال كثير من الناس .. أقول: هذا حق .. ولكن هذا شيء .. وأن يُقال عنهم أنهم يضرون أو بيدهم الضر .. أو أنهم قادرون على أن يُنزلوا بأحد الضر من دون الله .. شيء آخر .. وهو شرك. 

قال تحت عنوان " نزعة إلى الجاهلية الأولى "، ص285:" لا يزال الإنسان يحن إلى عبادة الأصنام ويخضع لها، برغم من محاربة الأديان السماوية ـ وبخاصة الإسلام ـ للأصنام .. وهذا يؤيد دعوى وراثة الأبناء لصفات الجدود والآباء، ولو بعد عشرات الأجيال "ا- هـ. 

قلت: لا علاقة للوراثة .. والعناصر الوراثية .. في عبادة الأصنام والشرك .. فهي دعوى لا أساس لها من العلم والصحة .. لا من نقل ولا من عقل .. فالصحابة كان آباؤهم المباشرون يعبدون الأصنام .. ومع ذلك لم يرثوا منهم هذه الصفة الخبيثة .. بل حاربوها وحاربوا أهلها .. فضلاً عن أن يرثها من يأتي بعدهم بعشرات القرون .. فعبادة الأصنام .. وغيرها من الطقوس الشركية هي من الشيطان ومن أنفس المشركين ذاتهم .. ولأسباب وعوامل ـ من عند أنفسهم ـ يعيشونها .. ليس منها الوراثة .. والصفات الوراثية!

قال تحت عنوان " حقيقة التصوف وآفاته "، ص286:" التصوف في أصله عمل بالناحية الأخلاقية والروحية في الإسلام، وهكذا كان تصوف الصحابة والتابعين .."ا- هـ. 

قلت: قد تقدمت الإشارة إلى أن التصوف دخيل على الإسلام لا أصل له في دين الله .. فهو من الأمور المحدثات .. كما لا يصح نسبة التصوف إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. فالدليل على من ادعى .. وأنَّى!

فالمؤلف أراد أن يمسك العصا من وسطها كأستاذه البنا رحمه الله .. سلفية صوفية .. فخلطوا حقاً بباطل!

قال تحت عنوان " أنواع النساء "، ص287:" المرأة المتكبرة المغرورة: مرض للزوج لا يشفى منه إلا بطلاقها أو الزواج عليها، وكلا الأمرين مرٌّ بغيض "ا- هـ. 

قلت: لا يجوز أن يصف أمراً شرعه الله تعالى، وأباحه لعباده .. وأنزل فيه آيات بينات في كتابه العزيز .. كالطلاق أو التعدد .. بأنه مرٌّ بغيض كريه .. أو أنه أمر بغيض على الأنفس .. فهذا يتنافى مع الرضى والتسليم لحكم الله تعالى وشرعه .. كما أن بغض أو كره ما أنزل الله مزلق عقدي كبير، فالإيمان وبغض ما أنزل الله لا يجتمعان في قلب امرئٍ واحد، قال تعالى:( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد:9. وقال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (محمد:25-26. فهؤلاء ارتدوا لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزَّل الله سنطيعكم .. فما يكون حكم الذين كرهوا ما نزل الله .. لا شك أنهم أولى بالكفر والارتداد.

وأحسب أن المؤلف ـ غفر الله له ـ أراد أن يقول أن اختيار الطلاق أو التعدد .. قد يكون خياراً صعباً على الزوج؛ لاحتمال أن ظروفه ـ وظروف عائلته وأبنائه ـ لا تحتمل مثل هذا الاختيار أو ذاك .. لكن أخطأه التعبير .. كما أخطأه في مواضع أخرى .. ولا نحسب أن المؤلف ممن يكرهون ما نزّل الله .. فليتنبه القارئ، ولا يُحمّل كلامنا مالا يحتمل!

قال تحت عنوان " بين الصلاح والفساد "، ص289:" لا يختلط الأمر بين الصلاح والفساد إلا على من طمس الله بصيرتهم، ونافقوا في دينه .."ا- هـ.

قلت: هذا ليس على إطلاقه .. فليس كل من اختلط عليه أمر فلم يُحسن التمييز بين الحق والباطل أو الصلاح والفساد فيما اختلط عليه .. يجوز أن نحكم عليه بأنه منافق وممن طمس الله على بصيرتهم ..!

ثم درجة الاختلاط أمرها نسبي بحسب وضوح الصلاح، ووضوح الفساد .. وبحسب ظروف الفرد الذي التبس عليه الأمر أو ختلط .. فهناك طلاح متشابه .. وكذلك فساد متشابه .. قد لا يتنبه له كثير من عباد الله المؤمنين .. فليس لمجرد التباس الأمر أو اختلاطه عليهم نحكم عليهم بالنفاق، أو أنهم ممن طمس الله بصيرتهم .. ولو جاز مثل هذا الإطلاق على من تقدم وصفهم .. ولمجرد أي التباس أو اختلاط .. لحكمنا على كثير من المسلمين .. بل وعلى كثير من دعاتهم وعلمائهم بأنهم منافقين، وممن طمس الله بصيرتهم .. وهذا لا يجوز! 

قال تحت عنوان " كلنا عباد الله "، ص290:" كلنا عباد الله، ولكن فينا من تقر أعماله بهذه العبودية وهم الطائعون، وفينا من تنكرها أعماله وأحواله وهم العصاة والطغاة المفسدون "ا- هـ. 

قلت: اعتبار العصاة كالكافرين من الطغاة والمفسدين ينكرون عبادة الله تعالى .. قياس فاسد .. فيه مبالغة وغلو .. فالعاصي الذي يعصي عن ضعف ونزوة مع إقراره بالذنب .. لا يجوز أن نعتبره أو ندرجه مع المنكرين الجاحدين للعبادة والتوحيد .. ولو جاز هذا الإطلاق لما سلم منه إلا الأنبياء والرسل، وقِلة من الصدّيقين والشهداء! 

قال تحت عنوان " للرجل والمرأة "، ص293:" خمسة أشياء تُحمد من الرجل وتُذم في المرأة ـ منها ـ: الكرم، والجرأة، والزهد ..."ا- هـ. 

قلت: الكرم، والجرأة في الحق وفي بيانه، والزهد .. من شرع الله تعالى .. ومما أمر الله تعالى به عباده .. وما أكثر المؤمنات الصالحات من الصحابيات وممن سلف اللاتي عُرِفْن بالكرم، والجرأة في الحق، والزهد .. فشرع الله تعالى مُلزم للرجال والنساء سواء .. والرجال والنساء معنييون من الخطاب الشرعي سواء .. ما لم يرد نص يخصص الخطاب أو الأمر الشرعي بالرجال من دون النساء، أو النساء من دون الرجال .. ولا نص هنا يخصص ما ذكره المؤلف من تكاليف يُحمد فعلها من قبل الرجال .. بينما يُذم فعلها من قبل النساء! 

غفلة كثير من الشيوخ والدعاة عن القاعدة الآنفة الذكر .. تجعلهم يخترعون ديناً خاصاً بالمرأة .. وديناً خاصاً بالرجل يختلف كثيراً عن دين المرأة .. فيقسمون الإسلام إلى إسلامين: إسلام للرجال، وإسلام للنساء .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

قال تحت عنوان " الموت الشريف "، ص293:" أشرف أنواع الموت: الموت في سبيل الله والحق .."ا- هـ. 

قلت: لو اقتصر على القول " في سبيل الله "، من دون كلمة " والحق "، لكان صواباً، وأحسن وأجود .. حتى لا تدخل آلهة أخرى يموت في سبيلها كثير من الناس .. تحت عنوان أنها حق!

الموت يكون في سبيل الله تعالى وحده .. وما سوى ذلك من الحقوق والحرمات .. يُقاتَل دونها ودفاعاً عنها .. في سبيل الله .. ولا يجوز أن يُقال: أننا نقاتل ونموت في سبيلها .. فهذا تعبير شركي .. وقلَّ من يتنبه له .. ويفرق بينه وبين التعبير الشرعي الصحيح!

قال تحت عنوان " العقل والقلب "، ص294:" العقل النير يحل المشكلات .. والقلب المؤمن يبتسم عند الأزمات  .."ا- هـ.

قلت: قوله " العقل والقلب " وأن العقل كذا .. والقلب كذا .. يوحي بأن العقل شيء آخر غير القلب .. وله موضع آخر غير القلب .. وهذا خطأ .. والصواب: أن القلب مقر العقل .. ومتضمن له، وحاوٍ له .. فالعقل في القلب .. وليس في موضع آخر، كما قال تعالى:( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46. فرد العقل والتعقل إلى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى:( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ (ق:37. أي لمن كان له عقل الذي هو في القلب.

قال علي ابن أبي طالب (:" إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنَّفس في الرئة ".

فإن قيل: فما هذا الذي يوجد في الرأس إذاً .. الذي ينبعث من الدماغ؟ أقول: هذا الذهن .. والناس ـ كافرهم ومؤمنهم ـ شركاء فيه .. بخلاف العقل فهو خاص بالمؤمن من دون الكافر .. ووجود القلب عند الكافر لا يلزم منه وجود العقل، ألم تقرأ قوله تعالى:( لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا (الأعراف:179. 

قال تحت عنوان " أنواع الأرواح "، ص197:" أرواح الناس خمسة: فأرواح بيضاء وهي أرواح المؤمنين، وأرواح سوداء وهي أرواح الكافرين، وأرواح صفراء وهي أرواح الوثنيين، وأرواح حمراء وهي أرواح الملحدين، وأرواح زرقاء وهي أرواح المسلمين الذين لا يهتمون بتصفية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وسمو ارواحهم "ا- هـ. 

قلت: الروح .. وأنواعها .. وألوانها ـ إن صحت نسبة اللون لها ـ من علم الغيب .. لا يجوز القول به إلا بنص .. ولا نص هنا فيما ذهب إليه المؤلف من تقسيمات للأرواح .. ولأنواعها .. وألوانها! 

وتفريقه بين لون روح الكافر .. وبين روح الوثني وروح الملحد .. قد يُفهم منه أن الوثني والملحد ليسا بكافرين .. وأنهما يختلفان عن الكافر .. علماً أن حكم الكفر يطالهما ويشملهما .. وقد ولجا أبواب الكفر كلها!

قال تحت عنوان " ونداء "، ص298:" أيها الخاشعون لله! لقد أدركتم عظمة خالقكم، فما أروع خشوعكم .."ا- هـ.

قلت: لو قال: عرفتم .. بدلاً من قوله " أدركتم "، لكان صواباً .. فالله تعالى يُعرَف ولا يُدرَك؛ لأن الإدراك فيه نوع إحاطة .. والله تعالى أعلى وأجل من أن يُحاط به علماً، كما قال تعالى:( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الأنعام:103. وقال تعالى:( وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (طه:110. 

قال تحت عنوان " دعاء ومناجاة "، ص305:" وأجعلهم ـ أي لمن حمل هم الدعوة ـ برحمتك دعاة ثورة بنَّاءة هدَّامة .. اجعلهم دعاة ثورة كثورة نبيهم وصحابته حين حملوا إلى العالم مبادئ الحق والخير ..."ا- هـ. 

قلت: قد تقدمت الإشارة إلى أن مفهوم ومصطلح " الثورة " دخيل، وحمّال أوجه ومعانٍ .. لا تجوز نسبته إلى الإسلام، ولا إلى نبي الإسلام، ولا إلى دعاة الإسلام .. ولم يسبق المؤلف سلف معتبر قد نسب الثورة ومعانيها إلى الإسلام أو إلى نبي الإسلام .. وإنما هو ناتج عن تأثر بعض الدعاة المعاصرين .. بمصطلحات ومفاهيم غيرنا من الثوريين الشيوعيين والعلمانينن .. وفي ديننا المصطلحات الوافرة الجامعة المانعة .. ما يُغني عن اللجوء إلى مصطلحات وثقافة الغير!

قال تحت عنوان " بين الاستعمار والطغيان "، ص309:" استعمار الأجنبي يخلق في الأمة روح الكفاح .."ا- هـ. 

قلت: لو قال: استعمار الأجنبي يخلق في الأمة روح الجهاد في سبيل الله .. لكان أحسن وأجود .. لكن المؤلف ـ غفر الله له ـ نراه في كثير من خواطره .. يُعرض عن استخدام مصطلح الجهاد والمجاهدين .. ويستعيض عنها بالمصطلحات الثورية التقدمية: الكفاح .. والنضال .. والمناضلين .. وهذه العدوى انتقلت منه إلى كثير من قادة جماعته ممن أتوا بعده .. ونهجوا نهجه؟!

قال تحت عنوان " الذين يتباكون على الحرية "، ص311:" كل الذين يتباكون على الحرية هم أعداؤها أو سيكونون أعداءها "ا- هـ. 

قلت: هذا التعميم فيه مبالغة .. وفيه ظلم للصالحين الصادقين .. ولو قال:" من الذين يتباكون على الحرية .." بصيغة التبعيض .. لكان صواباً، وأحسن. 

ثم أننا نجد المؤلف في مواضع عديدة من خواطره يرثي الحرية .. وينشدها .. ويبكيها .. ويُعلن الحرب على أعدائها .. من دون أن يحدد نوعية الحرية التي يريدها ويقصدها .. هل هي الحرية الشرعية التي قررها الإسلام .. أم هي حرية الديمقراطيين .. والليبراليين .. وأصحاب الدعوات الإباحية .. فالمصطلح حمال أوجه ومعانٍ .. لا بد من ضبطه وتقييده عند استخدامه.

قال تحت عنوان " هذا هو الدهاء "، ص311: أن تحبط مكر أعدائك، فتلك وطنية ورجولة .."ا- هـ. 

قلت: في كثير من الأحيان نجد المؤلف ـ لتأثره بالوطنيين العلمانيين المعاصرين له، وكلماتهم ومصطلحاتهم، وقد تابعه على ذلك قادة جماعته من بعده ـ يتكلم عن الوطنية .. وعن العمل الوطني .. والروح الوطنية .. وكأن الوطن أصبح إلهاً .. فيه يُعقد الولاء والبراء .. وفي سبيله تُقدَّم الضحايا والقرابين من دون أو مع الله تعالى ..!

أقول: حب الوطن والحنين إليه .. والذود عن أوطان المسلمين بالغالي والنفيس .. وحمايتها من الفساد والمفسدين .. شيء .. وهو حق ومشروع .. ومن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ( .. بينما الوطنية فهي تعني أن يُعقد الولاء والبراء .. والحب والبغض .. وأن تُقسم الحقوق والواجبات في الأوطان وعلى أساس الانتماء للأوطان .. وأن تُصرف الأعمال للأوطان من دون الله .. وهذا شيء آخر .. وهو لا يجوز .. بل هو شرك .. وكثير هم الذين يخلطون بين المعنيين، ويجعلونهما سواء!

قال تحت عنوان " حكم الشريعة "، ص313:" في النظام البرلماني الميوعة والفوضى، وفي الحكم الفردي: التسلط والاستبداد، وفي شريعة الله: العدل والنظام "ا- هـ. 

قلت: ومع ذلك فالمؤلف وجماعته من بعده .. سلكوا العمل النيابي البرلماني .. طريق الميوعة والفوضى .. واستعذبوه .. وجادلوا عنه .. وقاتلوا .. ووالوا وعادوا من أجله .. فالمؤلف يدين نفسه وجماعته والنهج الديمقراطي البرلماني الذي سلكوه بنفسه!

قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف:2-3. 

قال تحت عنوان " أعظم السياسيين "، ص313:" أعظم السياسيين نجاحاً: من استطاع أن يسوس زوجته ا- هـ.

قلت: لا أدري في أي حكم .. وأي شريعة .. وأي ميزان .. يُعتبر مدى قدرة السياسي على سياسة وقيادة زوجته .. مقياساً لمدى ودرجة نجاحه وعظمته .. فهل العظمة .. والعظماء أصبحوا يُعرفون بمدى قدرتهم على قيادة وسياسة نسائهم؟! 

ثم إذا علمنا أن نوحاً ولوطاً عليهما السلام .. كان تحتهما امرأتان عاصيتان خائنتان كافرتان .. فهل نخرجهما ـ من أجل ذلك ـ من خانة العظمة والعظماء ...؟!!

قال تعالى:( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (التحريم:10. 

قال تحت عنوان " الديكتاتورية ردة "، ص317:" الديكتاتورية أبشع ردة في عصر الذرة إلى عصر الاسترقاق الجماعي في العصر الحجري الأول "ا- هـ. 

قلت: ليست الديكتاتورية وحسب .. بل جميع الأنظمة الوضعية الأرضية .. بما فيها الأنظمة الديمقراطية البرلمانية .. فهي تُعبِّد العبيد للعبيد .. وتجعل العبيد منقادين ـ طائعين أو صاغرين ـ إلى طاعة واتباع أهواء وشرائع الأرباب من العبيد .. فلا يرون إلا ما تريهم إياه الأرباب من العبيد .. ولا يحلون ولا يحرمون .. إلا ما تحله وتحرمه لهم الأرباب من العبيد .. في الوقت الذي يُخيل لهم فيه أنهم أحرار، وأنهم يعيشون الحرية بكل أبعادها ومعانيها .. والإسلام قضيته الكبرى مع الشعوب .. كل الشعوب .. من قبل ومن بعد .. وإلى يوم القيامة .. أن يخرجهم من عبادة العبيد إلى عبادة رب العالمين .. من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق (. 

قال تحت عنوان " الإلحاد وصراع الطبقات "، ص319:" لا بد من أن تفيء الإنسانية إلى اشتراكية الإسلام في القريب أو البعيد "ا- هـ.

وتحت عنوان " اشتراكية الإسلام "، ص320، قال:" سيأتي يوم ينادي باشتراكية الإسلام من يُحاربها اليوم جموداً وقصر نظر "ا- هـ. 

وقال تحت عنوان " أبعد نظراً "، ص320:" سيحكم التاريخ في أي الفريقين كان أغير على الإسلام وأبعد نظراً: دعاة اشتراكية الإسلام، أم محاربوها "ا- هـ.

وتحت عنوان " اشتراكية الحب "، ص322، قال:" الأمة تريد اشتراكية الحب لا اشتراكية الحقد، وأنا أسميها اشتراكية الإسلام "ا- هـ. 

قلت: قد تقدمت الإشارة إلى أن الاشتراكية مذهب أرضي وضغي .. جاهلي .. وهو مناف للإسلام من كل وجه: من حيث منبته ومنشئه .. ومن حيث مبادئه وأفكاره .. ومن حيث غاياته وأهدافه .. والمؤلف ـ وللأسف ـ تحت ضغط الاشتراكيين .. والموجة الاشتراكية الشيوعية التي اجتاحت البلاد والعباد في تلك الحقبة .. لم يقوَ على مواجهة التيار الاشتراكي الجارف .. مما حدا به إلى مجاملته .. ومجاملة أتباعه .. ومسك العصا من وسطها .. ليكلم الناس عن اشتراكية الإسلام .. وأن الاشتراكية من الإسلام، والإسلام من الاشتراكية .. ويؤلف في ذلك كتاباً سماه " اشتراكية الإسلام " .. كما يفعل قادة جماعته اليوم .. تحت ضغط التيار الديمقراطي الجارف ـ وبعد أن أفل نجم الاشتراكية ـ نراهم يجاملون الديمقراطية وأتباعها ودعاتها .. ويتكلمون عن ديمقراطية الإسلام .. والإسلام الديمقراطي .. فينسبون الكفر والشرك .. ودين الطاغوت .. إلى الإسلام؛ دين الله رب العالمين![
]. 

وقول المؤلف:" سيأتي يوم ينادي باشتراكية الإسلام من يُحاربها اليوم جموداً وقصر نظر .. سيحكم التاريخ في أي الفريقين كان أغير على الإسلام وأبعد نظراً: دعاة اشتراكية الإسلام، أم محاربوها "؛ يعني بذلك قاصري النظر ممن أنكر عليه من دعاة وعلماء الإسلام نسبته الاشتراكية للإسلام .. فحاكمهم إلى التاريخ .. وها هو التاريخ .. يثبت فشل وخطأ ما ذهب إليه المؤلف .. وصحة ما ذهب إليه مخالفوه ومعارضوه .. من ذوي النظر القاصر!! 

وإنها لمناسبة أن نقول: لمن يزعمون اليوم ـ من قادة جماعة الإخوان وغيرهم ـ أن الديمقراطية من الإسلام، وأن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية .. ويزينون دين الديمقراطية في أعين الناس .. سيأفل نجم الديمقراطية .. ويخيب فألكم فيها .. وتعلمون خطأ مذهبكم الضال هذا .. كما أفَلَ من قبل نجم الاشتراكية .. وأدركتم خطأ مذهبكم فيها .. ولتعلمن نبأه ولو بعد حين .. ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ (الرعد:17. 

قال تحت عنوان " حكم الاشتراكيين "، ص320:" أن الإسلام ـ بممثليه الرسميين، وتشتت  دعاته وعجزهم عن تفهم التيارات العالمية ـ كان عاجزاً عن إصلاح الوضع الاجتماعي الحاضر إصلاحاً جذرياً .."ا- هـ.

قلت: لو قصر العجز والفشل على أتباع الإسلام من الرسميين وغيرهم .. لاستسيغ كلامه .. أما أن يُضيف إليهم الإسلام، دين الله تعالى فيعتبره عاجزاً عن الإصلاح .. فهذا لا يجوز قوله .. وهو كقول من يقول أن الإسلام صالح في زمان دون زمان .. وقادر في زمان عاجز في زمان آخر .. فالإسلام قوي .. لا يعجزه شيء .. ولا يعلوه ولا يوازيه شيء .. وقوته مستمدة من مصدره الذي هو الله تعالى القدير الذي لا يُعجزه شيء .. فإن حصل التقصير أو العجز من قِبل أتباعه ـ لسبب من عند أنفسهم ـ فلا يجوز أن ننسب إلى دين الله تعالى هذا العجز أو التقصير!

قال تحت عنوان " الثورة "، ص321:" الثورة استغلال عواطف الشعب البريئة لأغراض غير بريئة "ا- هـ. 

قلت: كيف نوفق بين قوله هذا .. وبين حديثه المتقدم عن ثورة القرآن، وأن القرآن ثورة فأين الثوار .. ومناجاته ربه بأن يجعل شباب الإسلام دعاة ثورة كثورة نبيهم وصحابته ..؟!! 

قال تحت عنوان " إحسان "، ص322:" سألت شاة خبيثة صاحبها: لماذا تعلفني؟ قال لها: شفقة عليك، قالت: أرايت لو هزلت حتى لم أعد أصلح للأكل أكنت تطعمني؟ كذلك مثل الأقوياء حين يحسنون إلى الضعفاء "ا- هـ. 

قلت:" قوله " كذلك مثل الأقوياء حين يحسنون إلى الضعفاء "؛ فيه تعميم لعموم الأقوياء .. وكأن القوة .. تهمة وسُبَّة تُعيب الرجال .. وهذا خطأ .. ولو قال: كذلك مثل الظالمين المرائين حين يُحسنون إلى الضغفاء .. لكان صواباً، وأحسن وأدق في التعبير. 

ثم إذا كانت قوة الأقوياء سُبة وعيباً في ميزان الأخلاق .. فمن يُعنى بالإحسان إلى الضعفاء إذا استثنينا الأقوياء .. فهل يُحسن الضعفاء على الضعفاء؟!

وفي الحديث:" يَرِدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفِهم، ومُتَسَرِّعِهم على قاعِدهم "[صحيح سنن أبي داود:2391]. 

قال تحت عنوان " متى تبدأ معركة الخير والشر "، ص323:" الصراع القائم الآن بين شرين: أحدهما يدعي الرحمة وهو يذبحها، والآخر يدعي الدين وهو يُحاربه، ولم تبدأ بعد معركة الصراع بين الخير والشر "ا- هـ. 

قلت: بل الصراع بين الخير والشر بدأ من ساعة ما قضى الله تعالى قضاءه:( قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (الأعراف:24. وقال تعالى:( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (طه:123. ومن ذلك الوقت وإلى قيام الساعة عملية المدافعة والصراع بين الحق والباطل، والخير والشر حاصلة ومستمرة بلا توقف، كما قال تعالى:(  وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ (البقرة:251. وقال تعالى:( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: 40. وقال تعالى:( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (الأنبياء:18. 

ثم أذا كانت معركة بدر، وأحد، والأحزاب وغيرها من معارك الإسلام .. لم يتجسد فيها الصراع بين الخير والشر .. فما يكون الصراع .. ومتى يكون .. إلا إذا كان مراد المؤلف ـ من نفيه ـ أن معركة جماعة الإخوان المسلمين مع غيرهم لم تبدأ بعد .. وقد عشنا ورأينا!!

قال تحت عنوان " العدو الخصم "، ص325: ....... 

قلت: وهو مكرر في الصفحة 162 من كتاب المؤلف .. وقد تقدم التعقيب والتعليق عليه. 

قال تحت عنوان " السياسة "، ص327:" السياسة كالسمكة الكبيرة تبتلع الذين يصغرون عنها "ا- هـ.

قلت: أي سياسة يعني ويقصد في قوله أعلاه .. هل هي سياسة الإسلام .. أم سياسة أهل الباطل والأهواء .. كان على المؤلف أن يوضح مراده من السياسة التي يعنيها ويقصدها .. إذ الإيجاز في مثل هذه المواضع مخل .. لا يُستساغ! 

قال تحت عنوان " ثورة لا تنقطع "، ص329:" أراد الله بالإسلام أن يكون ثورة على الفساد وبناء للخير .. ويريد به المصلحون اليوم أن يكون ثورة وبناءً كما كان من قبل في العصور الزاهرة الأولى "ا- هـ. 

قلت: قد تقدمت الإشارة إلى إن " مصطلح الثورة " له دلالته المغايرة لشرع الله تعالى .. لا يجوز أن يُنسب إلى الإسلام ولا إلى العاملين من أجل الإسلام، أو يُنسب الإسلام إليه ..!

 والمؤلف إذ يلتجئ إلى مصطلحات الثوريين والثوار للتعبير عن معانٍ شرعية .. نراه  ـ في كتابه هذا ـ قد نأى بنفسه بعيداً عن استخدام المصطلحات الشرعية المحكمة .. كمصطلح الجهاد .. ومصطلح ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ومصطلح السياسة الشرعية .. مستبدلاً بذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير!

قال تحت عنوان " آفة التعصب الحزبي "، ص330:" ليس أكذب على الله والتاريخ والحق، والشعب من أولئك الذين يتظاهرون بالشعارات المحبوبة من الجماهير وهم لا يتخلون عن حزبيتهم داخل الحكم وخارجه في كبير الأمور وصغيرها؛ وهم آفة في حياتنا السياسية قديماً وحديثاً "ا- هـ. 

قلت: هذا كلام جميل .. لكن من أولى الأحزاب والجماعات بكلام المؤلف أعلاه هم حزب وجماعة الإخوان المسلمين .. جماعته وحزبه .. حيث عُرِفوا بتعصبهم الحزبي الشديد والمَقيت .. سواء كانوا في الحكم أم خارجه .. فيوالون ويُعادون في الحزب .. وعلى أساس الانتماء إلى حزبهم أو جماعتهم .. فمن كان من حزبهم والوه ولو كان من الفاسقين الضالين .. ومن كان من خارج حزبهم عادوه وجافوه .. ولو كان من خيار المؤمنين الموحدين .. شأنهم في ذلك شأن كثير من الأحزاب الدنيوية الوضيعة .. وهم مع ذلك يرفعون شعارات " الإسلام هو الحل "، بينما في واقع عملهم وحياتهم السياسية يترجمون ويُمارسون شعار " الديمقراطية هي الحل "، فيكذبون على الناس!

قال تحت عنوان " سياسة الأهواء والشهوات "، ص331:" ليست مشكلة الأمة في السياسيين ذوي العقائد المتباينة، بقدر مشكلتها في السياسيين ذوي الأهواء المتباينة .."ا- هـ. 

قلت: كلامه أعلاه فيه تهوين من قدر المشكلة الناجمة عن تباين القادة والساسة المنسوبين للأمة في العقيدة أو الاعتقاد .. فهل التباين بين عقيدة الساسة الشيوعيين .. وبين عقيدة المسلمين الموحدين قليل.. أو هو أقل شأناً وأثراً من التباين في الأهواء بين مسلم ومسلم أو بين سياسي مسلم وسياسي مسلم آخر ..؟!

ثم مَن هذا السياسي الذي لا يعتقد عقيدة الإسلام .. ثم لا تحكمه ولا توجهه الأهواء .. فكل كافر يحكمه ويسيره هواه، بينما ليس كل من كان من ذوي الهوى يلزم بالضرورة أن يكون كافراً أو لا يعتقد عقائد الإسلام .. فالعقائد المنحرفة الباطلة سبب رئيسي في الأهواء، كما أن الأهواء سبب رئيسي فيها .. وفي الاختلاف على أساس الأهواء .. وعند الحديث عن الأهواء ومشاكلها .. فهي لا تنفك عنها ولا تنفصل!

قال تحت عنوان " المصلحة الخاصة والعامة "، ص333:" الناس في العمل للمصلحة العامة ثلاثة: واحد ينسى مصلحته الخاصة؛ فهذا أكرم الناس ..."ا- هـ. 

قلت: بل هذا إنسان مغفّل جاهل .. فخير الناس وأكرمهم وأعقلهم .. خيرهم لنفسه .. ثم لأهله .. ثم للأقرب فالأقرب .. ثم للمسلمين عامة .. ثم للناس أجمعين .. فالخيرية تُعرَف بهذا التسلسل .. كما يُنبغي أن تُقيد به.

كما في الحديث، عن أبي هريرة ( قال: أمرَ النبيُّ ( بصدقةٍ، فقال رجلٌ: عندي دينارٌ؟ قال: " أنفقه على نفسك ". قال: عندي آخر؟ قال:" أنفقه على زوجتك ". قال: عندي آخر؟ قال:" أنفقه على خادِمك، ثم أنت أبصرَ "[صحيح الأدب المفرد:145]. 

وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً (التحريم:6. 

قال تحت عنوان:" عجز .. لا يقظة ضمير "، ص336:" قد يُحارب الطاغية من كان عوناً له بالأمس، ولا يخدعنك حربه له، فلو استطاع أن يكون طاغية مثله لظلَّ له وفيَّاً "ا- هـ. 

قلت: هذا كلام جميل .. ينطبق على البعثي عبد الحليم خدام الذي ظلّ عوناً وسنداً للطاغة أكثر من أربعين عاماً .. قد شارك الطاغوت جرائمه كلها بحق الأمة والإسلام والمسلمين .. ثم بدا له ـ لعجزه في تحقيق المزيد من الأطماع لنفسه ـ أن ينقلب عليه .. ولما انقلب عليه .. ما هي أيام إلا وجماعة المؤلف " جماعة الإخوان المسلمين في سورية " ـ ضحية خدام بالأمس ـ يضعون يدهم بيده .. ويتحالفون معه .. ويتقاسمون فيما بينهم الأدوار ضد الطاغية .. وفاتهم أن الطاغية ما كان ليكون طاغية لولا خدّام وأمثاله من الانتهازيين والمنافقين .. فيا ليتهم استفادوا من وصية أستاذهم ومؤسس جماعتهم فيما أشار إليه أعلاه! 

قال تحت عنوان " العقل والعاطفة "، ص339:" في الحب لا مكان للعقل أصلاً "ا- هـ. 

قلت: العقل لا ينبغي أن يَغيب أو يُغيَّب ـ أو يُستحسن غيابه ـ في أي موضع أو مكان أو مجال .. لأن بغيابه ـ لا محالة ـ يحصل الزلل والخطأ .. وينفلت الزمام إلى ما يُسيء صاحبه! 

عن جابر قال: كنا مع رسول الله ( في غزاة، فلما قدِمنا المدينة، قال:" فإذا قدِمتَ ـ أي أهلك للجماع بعد طول غياب وعزوبية ـ فالكَيْسَ الكَيْسَ " مسلم. أي العقل، العقل .. أي الزم العقل كي لا تقع بالمحظور .. فتأمل حتى في مثل هذه المواضع يوصي النبي ( بالعقل، والتزام العقل .. بينما المؤلف يقول:" في الحب لا مكان للعقل أصلاً "!!

قال تحت عنوان " من لوَّث يده بدم الأخيار "، ص340:" من لوَّث يده بدم الأخيار، أزال الله عزَّه بأيدي الأشرار "ا- هـ. 

قلت: ليست هذه قاعدة .. وما ذكره المؤلف ليس على إطلاقه .. فقد يُزال عزه على يد الأشرار أحياناً، وحيناً آخر على يد الأخيار .. وأحياناً بهما معاً .. والتاريخ حدثنا عن كثير من الأخيار انتصفوا لدماء الأخيار وحرماتهم .. فالتصوير بأن الانتصار للدماء والحرمات يأتي من قبل الأشرار .. بينما الأخيار .. دائماً يكونون في موضع الذلة .. وموضع استقبال الصفعات والمهانات والاعتداءات .. ومن دون مقاومة .. تصوير سلبي خاطئ لا يليق بالمؤمنين الصالحين .. وهو منافٍ للنص .. قال تعالى:( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (الشورى:39. 

قال تحت عنوان " حب المال يفضح هؤلاء "، ص341:" حُب المال يفضح أدعياء: الدين، والوطنية، والإخلاص، والإصلاح، والحرية، والاشتراكية "ا- هـ. 

قلت: الاشتراكية ليست دعوة شريفة .. كالدين .. فتحتاج إلى اختبار لمعرفة مدى صدق أو كذب من يدعيها .. فهي شر .. وكل من يتبناها فهو لص وشرير .. لا يحتاج إلى اختبار .. ليُعرف أنه من الأخيار أم من الأشرار .. أو أنه صادق فيما يدعيه أم لا!

ونقول كذلك: حب المال .. ليس ذاك الميزان المنضبط الذي به يعرف صدق أو كذب أدعياء الدين، والإخلاص والإصلاح، والحرية ... بمعنى كل من أحب المال فهو كاذب في ادعائه لهذه الأمور .. ومن كان لا يحب المال فهو صادق في ادعائه لها! 

الناس كلهم يحبون المال .. وحب المال والتملك مما فُطر عليه الإنسان .. لا فكاك لأحدٍ منه، قال تعالى:( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكهف:46. وقال تعالى:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ (؛ كل الناس ( حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران:14. وقال تعالى:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف:32. لكن منهم من يكون المال مستولٍ على قلبه .. لا مكان لشيء في قلبه إلا للمال .. فحيثما يجد المال يوجد .. وحيثما ينتفي المال .. ينتفي .. فيوالي ويُعادي في المال .. ويخدم المال بدلاً من أن يكون المال خادماً له .. ثم هو لا يؤدي زكاة ماله .. ولا يعرف ما للعباد من حق في ماله .. فهذا عبد المال .. وعليه يُحمل حديث " تعس عبد الدرهم .."، وهو خاسر في الدنيا والآخرة .. ومثل هذا يصح أن يُقال فيه أنه كاذب فيما يدعيه من التدين، والإصلاح، والإخلاص ...

ومنهم من يكون المال بيده لا في قلبه .. يستخدمه في طاعة الله تعالى .. ويعرف فيه حق الله تعالى، وحقوق عباده .. فمثل هذا له أجر .. وليس لكونه يحب المال .. أو يحب الطيبات مما رزق الله .. أو يحب أن يكون غنياً .. لينفق في سبيل الله .. وفي أوجه الخير .. وليتعفف وأهله عن السؤال .. نستطيع أن نحكم عليه بأنه كاذب فيما يدعيه من التدين، والإصلاح ...!!

وأقول أيضاً: مثل هذا الخطأ الذي وقع به المؤلف .. مرده للغزو الثقافي الاشتراكي .. الذي يجرِّم الملكية الفردية .. أو أن يكون المال بأيدي الناس .. إذ يجب أن يكون المال بيد الدولة أو العصابة الحاكمة فقط .. ثم الدولة تمارس على شعبها دور السيد الظالم الذي يستعبد العبيد والرقيق لنفسه .. مستغلاً جوعهم .. وحاجتهم إليه وإلى ماله .. لينال منهم مزيداً من العبودية والطاعة والخضوع .. على مبدأ جوِّع كلبك يتبعك .. وهؤلاء يقولون: جوِّع شعبك يتبعك ويخضع لك .. ورأينا ذلك كله ـ وبوضوح ـ في الأنظمة الاشتراكية التي سادت وحكمت!

فالغزو الثقافي الخارجي أصاب الكبراء .. قبل أن يصيب الصغار .. من أبناء المسلمين!

قال تحت عنوان " متى يظهر لؤم النفس "، ص343:" حتى إذا هبت رياحهم ـ أي لئام النفوس ـ ترحمت من أجلهم على بعض الشياطين "ا- هـ. 

قلت: وإن كان مراد المؤلف أن يُظهر من قوله هذا شر لئام النفوس .. لكن هذا لا يبرر له اللجوء إلى معانٍ وعبارات غير شرعية .. كالترحم على الشياطين!

قال تحت عنوان " لا خير فيه "، ص348:" لا خير في حاكم لا يحكمه دينه .."ا- هـ. 

قلت: قوله هذا مكرر في صفحة " 216 " من كتابه، تحت عنوان " لا خير " .. وقد تقدم التعقيب والتعليق عليه. 

قال تحت عنوان " بمَ تسعد الأمة؟"، ص350:" لا تسعد الأمة إلا بثلاث: حاكم عادل، وعالم ناصح، وعامل مخلص "ا- هـ. 

قلت: حصر ما تسعد بهم الأمة بهذه الأصناف الثلاثة فقط فيه نظر .. فالأمة تسعد بهم وبغيرهم .. ولو قال: تسعد الأمة .. أو مما تسعد بهم الأمة .. بصيغة التبعيض .. لكان أحسن، وأدق.

قال تحت عنوان " الحكم الصالح "، ص351:" هو الذي يقوم على دعائم الدستور؛ فلا مُحاباة ولا تلاعب ولا تحكم ولا طغيان .."ا- هـ. 

قلت: أي دستور يعني ويريد .. دستور يُرَدُّ فيه الحكم والتشريع للبشر أم لخالق البشر .. سورية منذ زوال العهد العثماني وإلى يومنا هذا .. لم تعرف دستوراً إسلامياً يرد فيه النزاع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( .. ويجعل خاصية الحكم والتشريع .. من خصوصيات الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى:( وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (الكهف:26.  

أيما دستور وضعي فإن بنوده تنص على ضرورة احترام القانون .. والقوانين الصادرة عن مشرعيها من البشر .. ومن القوانين الصادرة والنافذة في عهد المؤلف التي ينص الدستور على احترامها، وكما يُشير إليها المؤلف ذاته في كتابه هذا، تحت عنوان " بأي سلاح نحارب " ص375، قوله ـ مخاطباً أعضاء الحكومة ـ:" أين عملكم للحد من انتشار الخمور التي ينص القانون على أن يكون لها في دمشق سبعون حانة، فإذا هي اليوم مائة وخمسون؟! ستدافعون عن أنفسكم بأجوبة لا تقتنعون أنتم بها ..."ا- هـ. 

قلت: ظاهر كلامه أن المشكلة عند المؤلف ليست في القانون الذي يبيح الخمر وفتح حانات الخمر والفجور .. وإنما مشكلته مع القوم في مخالفتهم للقانون الوضعي الذي يسمح بفتح سبعين حانة فقط .. فخالفوا القانون .. ففتحوا مائة وخمسين حانة ..؟!!

 والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز للمؤلف ـ بعد كل ذلك ـ أن يعتبر الحكم الصالح هو الحكم الذي يقوم على دستور جاهلي يرد فيه الحكم والتشريع للمخلوق من دون الخالق ( .. ويبيح الخمور والخنا والفساد؟!

قال تعالى:(  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50. وقال تعالى:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (النساء:65. 

لا غرابة لو علمنا أن المؤلف ذاته كان في ذلك الوقت عضواً ونائباً في المجلس التشريعي البرلماني الشركي .. ونائباً لرئيس المجلس النيابي في ذلك الوقت .. كما أنه كان عضواً في لجنة الدستور المشار إليه أعلاه وأحد الأعضاء التسعة الذين وضعوا مسودة الدستور آنذاك ..؟!

وهو في الوقت الذي يتكلم فيه عن صفات الحكم الصالح .. ويشير إلى مرجعية الدستور ـ ياسق العصر! ـ وفي مقال سود فيه أربع صفحات من حجم كتابه .. لم يُشر قط إلى حاكمية الشريعة .. أو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين التي تحكم البلاد والعباد .. ويجعل ذلك من صفات الحكم الصالح؟! 

إنهم " الإخوان " منذ تأسيسهم وإلى اليوم ـ وهذه الخلة فيهم في اتساع ـ: فإذا خلوا بأفرادهم .. ومساكينهم .. وضحاياهم .. قالوا لهم إنّا سنحكم بما أنزل الله .. وبالشريعة .. والإسلام هو الحل .. وكلمة الشريعة الإسلامية هي التي يجب أن تُطبّق .. وإذا انصرفوا إلى العامة والخاصة من الناس .. وتكلموا على الملأ .. وكتبوا في الصحف .. وأجروا المقابلات الصحفية العامة .. وجالسوا الآخرين .. تراهم يراوغون روغان الثعلب .. ويتكلمون في العموميات .. وعن ياسِق العصر؛ الدستور الجاهلي .. وضرورة الرجوع إليه واحترامه .. وعن الوطنيات .. والوحدة الوطنية .. وأنهم لا يريدون أسلمة المجتمع .. وعن ضرورة الاعتراف بشرعية الكافر الزنديق المرتد الآخر .. وشرعية حكمه وقانونه لو اختارته الأكثرية من الجماهير الضالة .. وعن الحكم الوطني الديمقراطي .. ومدوا حبال الود والمداهنة والولاء لطغاة الحكم الظالمين .. ليمارسوا معهم لعبة العمل النيابي البرلماني الشركي .. ويضحكوا على الشعوب .. هذا ومن دون أن يُشيروا إلى حاكمية الشريعة الإسلامية .. وتطبيقها في البلاد والعباد .. وباعتبارها المرجعية الوحيدة التي يجب أن يُرجَع إليها في حل المشاكل .. وفض المنازعات .. وفي جميع شؤون حياة الأمة الخاصة والعامة سواء! 

لا نريد كلاماً ـ عن الشريعة وتطبيقها ـ في السراديب والغُرف المظلمة .. وحسب .. وإنما مع ذلك نريد كلاماً من على المنابر العامة .. وفي الصحف ووسائل الإعلام .. يتبعه عمل وتطبيق وتنفيذ!

قال تعالى:( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء:59. فإذا انتفى الرد إلى الله والرسول ( .. انتفى معه مباشرة الإيمان بالله واليوم الآخر .. وكان زعم الإيمان بالله واليوم الآخر .. مجرد دعوى لا حقيقة له! 

قال تحت عنوان " بين الحكومة والشعب "، ص355:" أصبح التذمر لنا عادة دائمة، والشكوى من رجال الحكم نغمة مستحبة حتى بعد قيام العهد الوطني، ولم يكتب لنا في التاريخ أن تمتد الأيدي بعضها إلى بعض فتنطلق متعاونة في البناء، متفاهمة على الخير، واستمرت الجفوة حتى وصل الأمر بنوابنا أن يتراشقوا بالتهم في ندوتهم، وأن ينقلب سلاحهم إلى تهديد بالمسدسات وهجوم بالكراسي، وغير ذلك مما أخذ الناس يقرأونه في صحفهم عن مجلسهم النيابي في آخر حياته … من المسؤول عن ذلك؟ أهي الحكومة؟ نعم .. أم هو الشعب؟ نعم … فالحكومة مسؤولة لأنها لم تُحسن تصريف الأمور في كثير من الأحيان … وأقصت الوطنيين والأكفاء … وأما الشعب: فهو المسؤول أيضاً؛ لأنه لم يُحسن اختيار نوابه والمتكلمين باسمه في المجلس النيابي … إن في المجلس النيابي عدداً من الأكفاء … ولكن فيه عدا عن ذلك من لا كفاءة لهم إلا جاههم ونفوذهم ومن لا تؤثر عنه كلمة واحدة في المجلس من أول جلساته إلى آخرها .. والذي أدى أن يكون مجلسنا النيابي بهذا الشكل هو الشعب الذي رضي أن يكون فريق نوابه على ذلك الطراز … إن الشعب هو المسؤول؛ لأنه هو الذي يجب أن يختار نوابه، فإذا شكا اليوم وتألم فليظهر غداً إرادته الواضحة في إقصاء من يتألم منهم وإبقاء من رضي عنهم  .. الطريقة الوحيدة لاستقامة الأمور: أن يُترك الشعب حراً في اختيار نوابه مباشرة … "ا- هـ. 

قلت: قد أكثرنا من النقل .. ليتضح للقارئ منهج المؤلف ـ كمؤسس لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، قد آلت إليه قيادة الجماعة في جميع أمصارها بعد اعتقال مرشدها حسن الهضيبي في مصر ـ فهو منهج يتلخص بالكلمات التالية: الغاية والهدف: قيام نظام ديمقراطي ليبرالي برلماني نيابي .. ولاؤه للوطن وفي الوطن .. والحقوق والواجبات تُقسم على أساس الانتماء للوطن وحدود القطر الجغرافية .. بغض النظر عن انتماء وعقيدة وسلوك المواطن الذي ينتمي إلى تلك الحدود الجغرافية .. مُطعَّم ببعض مظاهر التدين .. ومعاني الفضيلة والأخلاق الحميدة .. يكفل حرية جميع الأحزاب القائمة على الكفر والإلحاد والردة والزندقة .. وحرية أن تكون لها السيادة على البلاد والعباد لو اختارتها الأكثرية من الجماهير!

ثم كيف نوفق بين منهج المؤلف وكلامه هذا .. وحرصه على النظام البرلماني .. وبين قوله السابق عن النظام البرلماني، حيث قال:" في النظام البرلماني الميوعة والفوضى ... وفي شريعة الله: العدل والنظام "؟!! 

وسيلته وسبيله لتحقيق الهدف الآنف الذكر: الانتخابات الشعبية الحرة الديمقراطية .. والاحتكام إلى الشعب والجمهور .. وصناديق الاقتراع .. عند مورد النزاع مع بقية الأحزاب الأخرى!

وقد تقدم معنا من كلام المؤلف ما يدين منهجه هذا، حيث قال:" الجماهير لا عقل لها فيما يوافق شهواتها، فليس إسراعها إلى كل ما يُخالف الشرائع، وقوانين الأخلاق دليلاً على صحة اتجاهها ". وقال تحت عنوان " الباطل أكثر أتباعاً ":" لا يُقاس الحق والباطل بقلة الأنصار أو كثرتهم، ففي كل عصور التاريخ بلا استثناء كان الباطل أكثر أتباعاً ..". وقال:" الحق أقل أتباعاً ... والباطل أكثر أتباعاً " .. ومع ذلك نراه وجماعته يُراهنون ويُقامرون على الجماهير الضالة ..؟!

يَعرفون .. ويُخالفون!!

طموحاته: فهي لا تتعدى اهتمامات وزارة التربية .. والشؤون الاجتماعية .. ووزارة التموين .. وموقف المعارضة السلمية التي تمد الطاغوت ونظامه بالحياة والشرعية .. وما سوى ذلك من المناصب السيادية فهي للطاغوت .. وللزنادقة من أزلام الطاغوت!

ملامح هذا المنهج يظهر بوضوح عند المتأخرين من الإخوان المعاصرين .. فلو أردت أن تتبع أدبياتهم وعباراتهم الدالة على هذا المنهج .. لجمعت من كلماتهم وعباراتهم مجلداً .. بل ومجلدات! 

إذاً لا يوجد فرق كبير بين منهج الأوائل من المؤسسين لجماعة الإخوان .. وبين منهج الأبناء والأجيال التالية من المتأخرين منهم .. وهذه حقيقة .. قد غطت عليها فترة الاضطهاد التي مررنا بها .. ومرت بها الحركة الإسلامية ككل .. فلم يرها إلا القلائل من المتخصصين!

فإذا عرفت ذلك أيها القارئ .. عرفت السبب .. لماذا الله تعالى لم يكتب النصر لدينه على يد هذه الجماعة .. الذي يمتد تاريخ وجودها وتأسيسها إلى ما يُقارب القَرن! 

تعالى الله عن أن يبتلي عباده الصادقين بالهزائم والانتكاسات على مدار مائة سنة إلا قليلاً .. بينما هم في المقابل ينصرون الله تعالى، ويأخذون بأسباب وسنن النصر والتمكين .. قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد:7.[
].

أليست هذه السنوات العجاف .. المديدة والطويلة .. والمليئة بالتجارب الفاشلة الأليمة .. والنتائج المأساوية .. كافية للقوم بأن يدركوا خطأهم .. فيراجعوا أنفسهم ومواقفهم .. ومنهجهم في التصور والعمل .. وينظروا في مواطن النقص والخلل .. والخطأ .. فيُصلحوها .. عسى الله تعالى أن يُصلح حالهم .. ويُصلح بهم غيرهم .. والله تعالى لا يُغير ما بقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم! 

قال تحت عنوان " مسؤولية القادة "، ص360:" أيها القادة إن أمتكم تريد منك أن تحفظوا عقائدها، وتحترموا آدابها، وتصونوا أموالها، وتحقنوا دماءها، وتوفروا طمأنينتها. إنها تريد منك أن تعنوا بالقرى كما تعنوا بالمدن .. إنها تريد أن تعيش في نعمة سابغة، وأمن وارف، وعلم مفيد، وعدالة شاملة، وخلق يسمو بها للسماء ..."ا- هـ. 

قلت: لو قال: تريد منكم أن تحكموها بشرع الله تعالى .. لا بشرع الطاغوت والأهواء .. لكان ذلك صواباً وأحسن وأدق .. فشرع الله تعالى يشمل ما ذكر المؤلف وما لم يذكر .. لكن المطالبة بتحكيم شرع الله تعالى صراحة مما يكره الآخرون سماعه .. ويجبن عن المطالبة به بوضوح كثير من أبنائه ودعاته .. فيستعيضون عن المطالبة بتحكيم شرع الله تعالى صراحة .. بهذه الجملة من المطالب مما ذكره المؤلف في كلامه أعلاه ومما لم يذكر .. لكن جميعها .. لا تُغني عن المطالبة بتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤون الحياة .. طاعة وعبادة لرب العالمين.

قال تعالى:( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (الزمر:45.  

قال تحت عنوان " هذه الأمة الواعية لن تقبل بعد اليوم أنصاف الآلهة "، ص368:" نحن في 

كفاح مع المستعمر لا ينتهي حتى تنتهي كل آثاره في بلادنا العربية، ومن واجبات هذا الكفاح أن تُحشد له جميع القوى والمواهب .. وأن لا تطغى فيه فرصة على فرصة .. ولا طائفة على طائفة .. من واجبنا أن نستعمل كل ما عندنا من قوى الكفاح والنضال واسترجاع الحق السليب من الحيوان المفترس، وإذا كانت ميادين كفاحنا فيما مضى ميادين سلبية لا تعرف إلا الاحتجاج والإثارة والإضراب والمظاهرات، وإذا فتحت لنا اليوم في حياتنا الجديدة آفاق العمل الديبلوماسي، وميادين المؤتمرات الدولية والعلائق السياسية، فإن من الضرر البالغ بحقنا أن نقف عند هذا الحد فحسب، وأن نغفل الناحية الشعبية ... إن أقطاب العالم والمتحكمين في مصائره اليوم يحسبون حساباً لثورة الجماهير ونقمتهم؛ فإذا وقفت وفودنا تناضل عن حقها بالطرق القانونية والدولية، ثم كتب لها أن تخفق في الوصول إلى بغيتها، فإن الواجب الوطني أن تثبت شعوبنا تأييدها لها، واهتياجها لإخفاقها، وتصميمها على الوصول إلى حقوقها .. هذه حقيقة نؤمن بها نحن الشباب الصغار في أعمارنا المندفعين في ثورتنا المؤمنين بحق أمتنا ... لا تُجيز لهم ـ أي للكبار في أعمارهم من الساسة والحكام ـ الوطنية أن يُخمدوا حركات الشباب، ولا أن يهتاجوا لصراحة الأمة ... إن الوطنية لا تُجيز هذه المواقف، ولا تفهم هذه اللغة ... إن الأمة لم تعد تطيق أن ترى بينها أنصاف الآلهة الذين يتمثلون بقول فرعون ( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ( ....ا- هـ. 

قلت: تأمل أيها القارئ هذه اللغة .. ثم اجتهد في أن تتحسس منها لغة ورائحة الإسلام ومصطلحاته ومفاهيمه .. ومنطلقاته .. فهل ستجدها:" نحن في كفاح .. ومن واجبات هذا الكفاح ... وأن لا تطغى طائفة على طائفة ـ مع الانتباه أن سورية مليئة بالطوائف الباطنية المارقة الزنديقة، فطوائف الباطنية الغلاة وأهل السنة والجماعة عنده سواء ـ ... واجبنا أن نستعمل كل ما عندنا من قوى الكفاح والنضال .. وإذا كانت ميادين كفاحنا فيما مضى .. وفودنا تناضل عن حقها بالطرق القانونية والدولية .. فإن الواجب الوطني أن تثبت شعوبنا تأييدها لها .. نحن الشباب الصغار في أعمارنا المندفعين في ثورتنا ... لا تُجيز لهم الوطنية أن يُخمدوا حركات الشباب .. إن الوطنية لا تُجيز هذه المواقف ..."؟!

كفاح .. وثورة .. ونضال .. وتحاكم إلى القانون الدولي الذي هو صنيعة العدو المستعمر .. ووطنية تجيز وتحرم ..! ولو قيل لشيوعي ثوري أو علماني وطني .. تكلم .. لما خرج عن استخدام هذه المصطلحات والمفاهيم قيد شبر واحد .. وأحسب أنني قد رددت عليها في ثنايا التعليق على خواطر المؤلف .. ما يُغني عن الإعادة هنا من جديد. 

لكن يبقى سؤال يفرض نفسه: إذا كانت هذه لغة المؤسس الأول .. فكيف بلغة التلاميذ المتأخرين ...؟!  فحدث حينئذٍ عن المزالق ولا حرج!

أما قوله عن الأنصاف الآلهة .. وأن الأمة لن تقبل بعد اليوم بأنصاف الآلهة .. يعني أمرين ومزلقين:

أولهما: أن الأمة من قبل كانت تقبل بأنصاف الآلهة .. وفي هذا تكفير للأمة .. ولا أحسب أن المؤلف ممن يكفرون الأمة .. لكن أخطأه التعبير .. كما أخطأه في مواضع أخرى كثيرة! 

ثانياً: أن الأمة لم تعد تقبل بأنصاف الآلهة .. فهي لا تقبل إلا بآلهة كاملة الألوهية .. هذا ما يقتضيه مفهوم المخالفة .. وفي ذلك كفر .. وتكفير للأمة .. ونقض لشهادة التوحيد " لا إله إلا الله "، ولا أحسب أن المؤلف ممن يكفرون الأمة .. ويريدون هذا المعنى .. لكن أخطأه التعبير .. كما أخطأه في مواضع أخرى كثيرة! 

ولو قال: أن الأمة لا تقبل بأنصاف الرجال .. لكان المعنى صواباً .. وبه يصل مراد المؤلف .. ويُريح ويَستريح .. لكن الفلسفة التي زينها وجادل عنها المؤلف في خواطره ـ كما مر معنا ـ قد أوقعته ـ عما يبدو ـ في مزالق لم يُحسن تقديرها .. ولم يحسب حسابها جيداً!! 


قال في مقال له عن الجامعة العربية، وتحت عنوان " فكرة الجامعة "، ص381: أما الجماعة العربية كفكرة، فنحن من الذين يرونها أمراً لا بد منه مهما طال الزمن أو قصر؛ إن وحدة العرب واجتماع شملهم ووقوفهم بين الأمم كأمة واحدة في وطنها وفي رسالتها هو مما لا مجال للنزاع فيه ... "ا- هـ. 


قلت: فكرة الجامعة العربية قامت على أسس ومنطلقات قومية وقطرية .. قد غيبت عقيدة الإسلام .. وشريعة الإسلام .. عن أن تكون سبباً في توحد العرب واجتماعهم من جديد .. والعرب كانوا قبل الإسلام أذلاء متفرقين متناحرين .. وهم بعد الإسلام أذلاء متفرقون متناحرون .. فأعزهم الله ـ بعد ذلهم الأول ـ بالإسلام وعقيدة الإسلام .. وهذا العز لا ولن يعود إلا بعد أن يعودوا من جديد إلى ما أعزهم الله به .. ألا وهو الإسلام.


خذوها مني أيها العرب: العرب من دون الإسلام .. وكتاب الإسلام .. ونبي الإسلام .. لا يُساوون شيئاً .. وهم وحوش داشرة كاسرة .. تحكمهم الأهواء والشهوات .. وأخلاقيات شريعة الغاب .. كانوا ـ قبل أن يعزهم الله بالإسلام ـ أذلاء متفرقين؛ يتقاتلون فيما بينهم من أجل ناقة .. واليوم ـ بعد أن ابتعدوا عن الإسلام؛ عما أعزهم الله به ـ فإنهم أذلاء متفرقون .. يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم من أجل دجاجة .. وفي كثير من الأحيان .. من أجل لا شيء .. أفلا تعقلون؟!!


اعلموا أن كل بنيان لا يقوم على أساس من التقوى .. والالتزام بتعاليم الإسلام .. فهو بنيان فاشل .. ضرره أكبر من نفعه .. لن يضع الله له القبول .. وهو سرعان ما ينهار ويتهاوى على أهله وأصحابه ممن شيدوه! 

لذا ـ بعد مرور أكثر من ستين سنة ـ لم .. ولن .. يُكتب النجاح لهذه الجامعة المسخ .. وهي من إخفاق إلى إخفاق .. ومن هزيمة إلى هزيمة .. ومن تفرق إلى تفرق .. ومن ضعف إلى ضعف .. ومن ذل إلى ذل .. كأنها لم توجد إلا لتعمق الفرقة والتناحر بين العرب أنفسهم .. قبل أن تعمقه بين العرب وغيرهم من المسلمين!

ثم ـ يقول ـ أمة العرب كأمة واحدة .. وعلى وطن واحد .. فأين بقية الأمم والشعوب والقوميات التي لها علينا حق أخوة الإسلام .. وحق الولاء والنصرة في الدين .. ماذا سيكون الموقف منها .. ماذا يُقال لها .. إذا قالت الأخرى .. وطني .. وقومي؟!

قال تعالى:( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء:92. وقال تعالى:( وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المؤمنون:52. هل هي أمة العرب .. أم هي أمة الإسلام الشاملة لجميع المسلمين بجميع قومياتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم!

وقال تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10. هل المراد بالمؤمنين مؤمني العرب أم مؤمني جميع المسلمين على اختلاف قومياتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم ..؟! 

وقال تعالى:( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ (آل عمران:103. هل الأمر بالاعتصام والتوحد المعني منه هم العرب فقط أم المؤمنين المسلمين عربهم وعجمهم .. أبيضهم وأصفرهم وأسودهم ..؟!

النبي ( يقول:" ترى المؤمنين ـ عربهم وعجمهم أبيضهم وأصفرهم وأسودهم ـ في تراحمهم وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " متفق عليه. أهكذا الجامعة العربية .. وفكرتها القومية؟!

وقال (:" المسلمون يدٌ على من سواهم "[صحيح سنن أبي داود:2391]. بينما الجامعة العربية وفكرتها القومية تقول: العرب ـ كافرهم ومؤمنهم ـ يد على من سواهم .. فكيف بعد ذلك للمؤلف ـ الداعية الإسلامي ـ أن يستحسن فكرة الجامعة العربية .. ألا قاتل الله العصبية .. والعصبيات! 

لا غرابة .. في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع من التلاميذ .. قادة الجماعة المتأخرين .. يقولون: هذا الصراع بين العروبة " القومية العربية " وبين الإسلام .. صراع مفتعل .. لا مبرر له .. لا بد من أن تصطلح العروبة " القومية العربية " مع الإسلام .. يريدون أن يُصالحوا بين الحق والباطل .. بين الطهر والرجس .. وبين العصبية .. ورحابة عقيدة الإسلام!

لا غرابة إذا عرفنا أن هذه الدعوة الجاهلية لها رصيدها عند المؤسسين الأوائل للجماعة .. فما الذي يمنع من أن يقع بها المتأخرون .. ممن يقلدون ويسيرون على خطى المؤسسين الأوائل؟! 

وقال تحت نفس العنوان، ص382:" ومتى الأمم تشق طريقها إلى الحياة، فإرادتها وحدها هي التي تحكم على علم العلماء وفلسفة الفلاسفة .."ا- هـ. 

قلت: هكذا يقول الديمقراطيون .. أما المسلمون الموحدون يقولون: أن الذي يحكم على الأمم وعلى الشعوب .. وعلى العلماء .. والفلاسفة .. وعلمهم .. هو الله تعالى وحده .. هو حكم الله تعالى وحده .. هو شرع الله تعالى وحده .. فإرادته ( تعلو ولا يُعلى عليها .. وما حكَمَ الله تعالى عليه بأنه حسن فهو حسن على الإطلاق .. وإلى يوم القيامة .. ولو اجتمعت الأمم والشعوب كلها على تقبيحه .. وما حكم الله تعالى عليه بأنه شين وقبيح .. فهو شين وقبيح على الإطلاق .. وإلى يوم القيامة .. ولو اجتمعت الأمم والشعوب كلها على تحسينه .. فالحكم لله تعالى وحده، كما قال تعالى:( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ (الأنعام:57. وقال تعالى:( وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (الرعد:41. وقال تعالى:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الأحزاب:36. وقال تعالى:( لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (الأنبياء:23. 

وقال تحت عنوان " لا تزال الجامعة محط آمالنا "، ص388:" إن فكرة الجامعة هي فكرة القدر الذي أبى ألا تكون دنيا العرب دنيا واحدة في مصالحها، وآلامها وآمالها ..."ا- هـ. 

قلت: بل هي فكرة بريطانيا .. وفرنسا .. وأمريكا .. الذين رأوا في عمارة الجامعة العربية .. وبعض كراسيها ومكاتبها المهترئة .. وموظفيها الخاملين .. بديلاً مقنعاً للخاملين المغفلين من العرب من أن ينهضوا أو يفكروا بوحدة شاملة .. عامة .. تقوم على أسس شرعية صحيحة .. تكون نواة لوحدة إسلامية شاملة وعامة .. تهدد مصالح الغرب والصهاينة اليهود في المنطقة .. وتعكر عليهم مخططاتهم ومآربهم!
ثم أن الفكرة .. مبعثها التفكر .. والتفكير .. وإعمال المفكر فكره في المصالح والمفاسد .. والسلبيات والإيجابيات .. والشيء المفكر به .. قبل أن يُصدر قراره .. وما كان كذلك لا يجوز أن يُنسب إلى قضاء الله تعالى وقدره .. إلى القدير الخبير العليم .. الذي ( إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (آل عمران:47. 

قال تحت عنوان " وجوب العناية بالروح والأخلاق "، ص392:" لن تعرف ـ أي أمم الحضارات اليوم ـ الاستقرار والسعادة إلا يومَ تتعرَّف إلى روحنا نحن، وتتقدم لتأخذها من يدي محمد والمسيح عليهما السلام "ا- هـ. 

قلت: المسيح عليه السلام حبيبنا ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ حقه معلوم ومحفوظ .. له في نفوسنا من الحب والتوقير والتعظيم .. ما لكل نبي من أنبياء الله تعالى .. لا نفرق بين أحدٍ من رسل الله .. ولكن هذا كله لا يمنعنا من أن نقول الحق .. وأن ننصف الحق؛ وهو: أن الإنس والجن .. كلهم .. منذ مبعث النبي محمد ( وإلى يوم القيام .. ملزمون باتباع محمد ( .. والاقتداء به .. والاقتصار عليه وعلى ما جاء به من عند ربه ( .. في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية .. الروحية والمادية سواء .. ولو كان موسى وعيسى حيين بين أظهرنا ما وسعهما إلا اتباع محمدٍ (، كما قال تعالى:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (آل عمران:31-32. وقال تعالى:(  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النور:54. وقال تعالى:(  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً (الأحزاب:21. وقال تعالى:( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ:28.

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يُؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار " مسلم. 

وعن جابر، أن عمر بن الخطاب أتى رسولَ الله ( بنسخة من التوراة، فقال: يا رسولَ الله! هذه نسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه النبي ( يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسولِ الله (؟! ـ أي من الغضب ـ فنظر عمر إلى وجه رسولِ الله ( فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ نبياً. فقال رسول الله (:" والذي نفسُ محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني "[مشكاة المصابيح:194 ]. 

قال تحت عنوان " الأديان حرب على الطائفية "، ص393:" يوم كان الإسلام يُعلن للدنيا مبدأ حرية الأديان، وتقديس الشرائع .."ا- هـ.  

قلت: هذا الإطلاق بهذا التعميم دعوة إلى الإباحية .. الإسلام منها براء .. أي أديانٍ هذه التي أعلن الإسلام عن حريتها في أن تُفسد في الأرض ..؟ الأرض فيها مئات بل وآلاف الأديان غير الإسلام .. وغير دين أهل الكتاب .. فيها الأديان التي تقوم على عبادة الأوثان والأصنام .. والشيطان صراحة .. وكثير من الدواب والحيوانات .. ومنها التي تقوم على أسس من الإباحية والإلحاد بوجود الخالق ( .. والردة والزندقة .. فهذه كلها قد جاء الإسلام ليعلن عن حريتها .. وحماية حريتها .. وفي أن تمارس فسادها وشركها في الأرض كما يزعم المؤلف ..؟!!

 ما الغاية إذاً من مبعث الأنبياء والرسل .. وإنزال الكتب .. ولماذا شرع الله تعالى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وجعل ذلك سبباً في خيرية أمة الإسلام على غيرها من الأمم، كما قال تعالى:( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ (آل عمران:110.

كيف يفهم المؤلف ومن يُتابعه على قوله هذا من جماعته، قوله تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال:39. وقوله تعالى:( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً (التوبة:36. وقوله تعالى:( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة:5.

وقال (:" أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله " متفق عليه. 

وقال (:" من وحَّد الله تعالى، وكفر بما يُعبد من دونه، حُرِّمَ مالُه ودمه، وحسابُه على الله ( " مسلم. وغيرها مئات من النصوص الشرعية التي تحض على قتال أهل الشرك والطغيان والظلم .. وتحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. فكيف يفسرها ويفهمها أرباب التحريف والتزوير؟!!

نعم قد حصل ـ في دين الله ـ استثناء لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومعهم المجوس .. فاتسعت بحقهم الخيارات .. والتي منها أن يبقوا على دينهم .. أحراراً بدينهم وعباداتهم .. من دون أن يُمسوا بسوء أو يُكرهوا على الدخول في الإسلام .. مقابل الدخول في الطاعة العامة للإسلام، ودولة الإسلام .. وأن يدفعوا الجزية .. وفق شروط وضوابط قد تناولتها أحكام الشريعة .. فإن أبوا الصلح على الجزية .. وأبَوا الدخول في الإسلام .. لم يبق أمامهم سوى خيار القتال .. كما قال تعالى:( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة:29. مع التنبيه أن العمل بهذا الخيار ـ خيار الجزية ـ يُرفَع ويُنسخ عند نزول المسيح ( .. حيث لا يقبل يومئذٍ من الناس ـ كل الناس ـ إلا الإسلام .. والدخول في دين الله .. أو القتل والقتال .. ومن كرامة الله تعالى للمسيح ( يومئذٍ ـ وبعد قتله للمسيح الدجال وانتهائه من معاركه ـ أنه تعالى يجعل الناس جميعاً يؤمنون بالمسيح ( .. ويتابعونه .. ويشرح صدرهم للإسلام .. فيدخلون في دين الله أفواجاً طائعين راضين.

لكن هل هذا الاستثناء ـ وفق شروطه وضوابطه ـ يخوّل المؤلف وشيعته أن يقولوا مقولتهم الشنيعة المنكرة: أن الإسلام جاء ليُعلن للدنيا مبدأ حرية الأديان .. كل الأديان .. القائمة على الشرك وعبادة الحجارة .. وكثير من الدواب والحيوانات .. والإباحية والإلحاد والجحود .. والردة والزندقة .. ومن دون قيد أو استثناء؟!

 هذا القول المنكر فيه تعطيل للغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها .. وأرسل الرسل .. وأنزل الكتب .. وشرَع الجهاد والقتال! 

ولو قيل لشياطين الإنس والجن: أي مقولة قِيلت وقد سمعتموها .. قد نالت إعجابكم وموافقتكم أكثر .. وفرحتم .. ورقصتم لها .. وتسمح لكم بأن تسيحوا في كل وادٍ وناد .. لأجابوا بالإجماع: مقولة المؤلف أعلاه عن حرية الأديان!

أما قوله الآخر: عن الإسلام بأنه يُقدّس الشرائع .. فهو كفر ومنكر عظيم .. وهو أشد بطلاناً من مقولته الأولى عن حرية الأديان .. وهو كقول من يقول: أن الإسلام يقدس الشرك .. ويقدس الطغيان .. وشرائع الكفر والجاهلية .. وشرائع الطواغيت .. وأن يكون لله تعالى شركاء في الحكم والتشريع .. والعياذ بالله .. مع التذكير أن التقديس أعلى درجة من مجرد الإباحة .. فإذا كانت إباحة الشرك شرك وكفر، فكيف يكون تقديسه .. واحترامه إلى درجة التقديس؟!! 

كل شرع غير شرع الله تعالى .. ويُغاير شرع الله تعالى .. فحكم الإسلام فيه: أنه جاهلية .. وأنه طاغوت .. وأنه من شرع الجاهلية وشرع الطاغوت .. يجب الكفر به، والبراء منه. كما قال تعالى:( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50. وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (النساء:60. وقال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ (النحل:36. 

وقد أنكر الإسلام أشد الإنكار على أهل الكتاب اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله؛ أي مشرعين يشرعون، ويُحلون ويحرمون لبعضهم البعض من دون سلطان من الله تعالى، كما قال تعالى:( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ (التوبة:31. 

وقال تعالى:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:64.

وفرعون لما قال عن نفسه، كما قال تعالى عنه:( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (النازعات:24. وقال:( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي (القصص:38. إنما أراد التشريع والقانون؛ أي ما علمت لكم من مشرع يشرع لكم في جميع شؤون حياتكم .. ويربيكم على شرعه وقانونه .. ترجعون إليه .. غيري!! 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الإسلام .. يُقدس شرائع الطواغيت والفراعنة .. شرائع الكفر والشرك والإلحاد .. الشرائع على إطلاقها .. كما تُفيد عبارة المؤلف أعلاه ..؟!! 

وقال تحت عنوان : متّعوا شعوبكم بالحياة السعيدة "، ص395:" إن على ملوكنا ورؤسائنا أن لا يحولوا بيننا وبين الحرية والحياة السعيدة ... وإن على ملوكنا ورؤسائنا أن يعلموا حين يُفاوضون باسمنا حول مشاريع يُراد لنا أن نوافق عليها ... وإن على ملوكنا ورؤسائنا أن يتركوا قوانا الروحية تعمل عملها الإنشائي في كياننا الجديد، وخير لهم أن يرأسوا مجتمعاً يزخر بالفضائل، من أن يكونوا على رأس أمة انطفأت فيها شعلة الحياة الكريمة ..."ا- هـ. 

قلت: لم يُطالب المؤلف ملوكه ورؤساءه بأن يحكموا المسلمين وبلادهم .. بشرع الله تعالى .. بما أنزل الله .. وإنما اكتفى بمطالبتهم بأن يتركوا قوانا الروحية تعمل عملها الإنشائي .. طلب فلسفي .. مطاط حمَّال أوجه وتفاسير عدة .. يحتاج إلى قاموس جامع لمصطلحات الفلسفة والفلاسفة .. والعبارات المتشابهة .. ليُفهم معناه .. ومراده!!  

ثم إني أعجب لبعض الدعاة البارزين المعاصرين ـ والمؤلف منهم ـ الذين يُكثرون من الحديث عن الطغاة والطغيان .. والظلم والظالمين .. ويستخدمون عبارات التمايز والمفاصلة .. والاستعلاء بالإيمان .. ثم في المقابل إذا خاطبوا الطغاة الظالمين .. خاطبوهم بعبارة: ملوكنا .. ورؤسائنا .. وأمرائنا .. ومدوا لهم حبال الود والركون؟! 

لو قال: على الملوك والرؤساء كذا وكذا .. لاستسيغ كلامه .. ولأمررناه .. وبلعناه على مضض .. وفي النفس منه شيء .. أما أن يقول: على ملوكنا .. ورؤسائنا ..ينسبهم لنفسه وللمسلمين .. هذا يعني .. ويُفيد الرضى بهم .. والإقرار بشرعيتهم كملوك ورؤساء علينا .. هذا مع التنبيه أن كثيراً من هؤلاء الملوك والرؤساء لا يُختلَف على كفرهم وزندقتهم! 

قال تعالى:( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء:141. 

والقاعدة الشرعية تقول: الرضى بالشيء كفاعله .. والرضى بالكفر كفر. وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله:" مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه "[
].

وفي الانتهاء من الرد على هذا القول للمؤلف ـ رحمه الله وغفر له ـ تنتهي ملاحظاتنا وتعليقاتنا على كتابه المذكور " هكذا علمتني الحياة " .. راجياً من الله تعالى القبول .. وأن ينفع بها القراء .. وكل من اقتنى أو قرأ كتاب " هكذا علمتني الحياة ".

وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "

8/9/1429 هـ. 8/10/2008 م.
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� مما يُذكر في هذا الصدد أن الدكتور مصطفى السباعي ذاته كان ممن استأذن حكومة أديب الشيشكلي بالسماح للإخوان السوريين للمشاركة مع المصريين في حرب السويس .. ورد العدوان الخارجي عن مصر .. فرفضت حكومة الطاغية طلبه .. ولم تكتف بذلك .. فقامت باعتقاله .. وفصلته من التدريس في الجامعة .. وقامت فيما بعد بتهجيره إلى لبنان .. عقوبة على مجرد طلبه هذا .. فلا هو قاتل وجاهد العدو الخارجي .. ولا هو قاتل وجاهد العدو الداخلي .. وهكذا موقف الإخوان اليوم من الجهاد الدائر في فلسطين .. والعراق .. وأفغانستان .. والصومال وغيرها من البلدان .. فحجتهم أن العدو الداخلي ـ عفواً ولي أمرهم الوطني الداخلي ـ لم يأذن لهم بالذهاب للجهاد في تلك الجبهات .. وهو يجرّم من يُقاتل العدو الخارجي .. فما كان منهم إلا أن يسمعوا ويُطيعوا .. ويقعدوا مع القاعدين .. منهج واحد .. وعقلية واحدة .. وتردٍّ في التفكير والسياسة، واتخاذ المواقف المصيرية .. منذ التأسيس وإلى يومنا هذا .. ثم بعد كل هذا ـ لا يستحون ـ فيقولون: الجهاد سبيلنا ..؟!!


� الموضع هنا موضع إيجاز، فإن أردت التفصيل فراجع إن شئت كتابنا " صراع الحضارات ".


� جمعني لقاء عام مع المرشد العام للإخوان المسلمين " عمر التلمساني " في مصر .. في محاضرة له .. فوجهت له السؤال التالي ـ وكان الذي يقرأ عليه الأسئلة مصطفى مشهور الذي آلت إليه قيادة الإخوان فيما بعد ـ: أنتم لكم عقود تنهجون مبدأ النصيحة مع الحاكم .. والحاكم قد أثبت لكم بالقول والفعل .. بأنه لا ولن ينتصح .. ولا يريد أن ينتصح .. ولا يُحب الناصحين .. بل يعتقل ويقتل الناصحين المصلحين .. وهو في طغيان مستمر .. وفي ازدياد .. ألم يأن لكم بعد هذه التجربة المديدة المريرة أن تفكروا بطريق آخر غير مجرد النصح والتناصح .. ألا وهو طريق الجهاد مثلاً؟ 


    فأجاب .. وكان مما أجاب به قوله: أنا لو نزلت للشارع للجهاد .. فلن يبقى غيري في الشارع .. الكل يفرون عني .. ويبقى عمر التلمساني بمفرده وحيداً في الشارع يُجاهد .. فكيف وهذا هو الواقع .. تريدني أن أنهج طريق الجهاد .. وأن أعلن عن الجهاد؟!


    أقول: هذه شهادة رجلين من كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين .. في جماعتهم وأفراد جماعتهم .. فأين الخلل .. هل هو في طريقة تربية الأجيال وإعدادها .. أم في المنهج الذي تتربى عليه الأجيال الإخوانية .. أم في كلاهما معاً؟!


    لا بد من المراجعة والمحاسبة ... وإن جاءت النتائج مرة .. فالرجوع إلى الحق فضيلة!





� الموضع هنا موضع إيجاز فإن أردت التفصيل، فراجع إن شئت كتابنا " حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية ".


� من الأمور التي يغطون بها على عيوبهم وفشلهم .. أنهم يكلمون أفرادهم وشبابهم ـ ومنذ أكثر من سبعين عاما ـ  بأنهم غير مسؤولين عن النتائج إن جاءت بخلاف ما يتمنون ويشتهون .. لأن النتائج بيد الله لا بيد عبد الله .. فيردون فشلهم للقضاء والقدر .. ويتهربون من وطأة المساءلة والمحاسبة على التقصير، ومن إجراء تقييم إيجابي صادق لماضيهم .. تحت هذا الزعم الذي ظاهره حق .. وباطنه باطل .. ومما زاد الطين بلة أن هذه المقولة انتقلت إلى غيرهم ـ من الفاشلين! ـ وراجت على كثير ممن يعملون في حقل الدعوة .. ومن أجل الإسلام؟!


    لذا أجدني ملزماً بأن أبين وجه الحق من هذه المقولة .. ووجه الباطل فيها، فأقول: كل شيء بقدر النجاح والفشل سواء .. فالنجاح بقدر .. وهو من عند الله تعالى وبتوفيق من الله تعالى لعبده أن ألهمه ووفقه لأسباب النجاح والظفر .. والفشل بقدر .. لكن هو من عند أنفسنا .. وبسبب من أنفسنا الخاطئة والأمارة بالسوء .. وما كنا سبباً فيه لا بد من البحث عن جوانب التقصير والخطأ .. ومحاسبة المقصرين والمخطئين .. كما قال تعالى:( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (آل عمران:165. اتهموا أنفسكم .. راجعوا أنفسكم .. ومواقفكم .. وانظروا مواطن الخلل والتقصير .. فستجدون أن ما نزل بكم من مصاب وبلاء هو بسبب ( مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (، أما أن نرد الفشل والهزائم ـ وعلى مدار قرن كامل ـ إلى الله .. ونرمي بأخطائنا وفشلنا في ساحة القضاء والقدر .. لنخرج منها سالمين من غير محاسبة ولا مساءلة للمقصرين والمذنبين منا .. فهذا فيه سوء ظن بالله ( .. وسوء فهم لعقيدة القضاء والقدر .. كما هي في الإسلام! 


    حاشا لله أن تأخذ بجميع أسباب الظفر والنصر المادية منها والمعنوية التي أمرك الله ورسوله ( بها .. ثم تفشل .. أو تأتي النتائج سلبية بخلاف ما تريد وما تنتظر ـ لا أقول: هذا نادر الحصول، بل أقول: لم يحصل .. ولا يُمكن أن يحصل مُطلقاً إلا عند المرضى ممن أجاز أن يكون الله ظالماً .. تنزه الخالق ( عن الظلم وإن يكن مثقال ذرة أو أقل ـ فإن جاءت النتائج بخلاف المتوقع فبادر مباشرة إلى اتهام نفسك والبحث ـ بتقوى وعلم وإنصاف ـ في جوانب التقصير والخلل والإهمال لتستدرك ما قد فاتك من أسباب الظفر والنصر .. والنجاح .. واحذر أن ترد فشلك إلى الله ( فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (الأنعام:52. 


� طريق الدعوة في ظلال القرآن:2/52. 
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